
 

 

 



 

 

 

 

  

اللھم إني أسألك المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر العمل وخیر الثواب 

وخیر الحیاة وخیر المماة، وثبتني وثقل موازیني وحقق إیماني وتقبل صلاتي و أرفع 

  .درجتي واغفر خطیئتي، و أسألك العلا من الجنة

  سألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك والسلامة من كلاللھم إني أ

  .إثم و الغنیمة من كل بر و الفوز بالجنة و النجاة من النار

  اللھم لا تدع ذنبا إلا غفرتھ ولا ھما إلا فرجنھ ولا دینا إلا قضیتھ ولا حاجة

  .من حوائج الدنیا إلا قضیتھا یا أرحم الراحمین

  .خرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآ

  . وصلى الله على محمد وعلى آلھ و أصحابھ الأخیار وسلم تسلیما كثیرا

  

  



 

 

  

    

  

  ".ولئن شكرتم لأزیدنكم:" قال تعالى

  لا یعرف إلا أھلھ، ولا یرد الفضل لأھلھ إلا الفضلاء

نتقدم بجزیل الشكر ووافر العرفان لكل من أمدنا مادیا ومعنویا ید العون من أجل إخراج ھذا 

  .دبیة ولو بنزر قلیلالعمل المتواضع لیرى النور ویثري الساحة الأ

الذي أشرف على ھذه المذكرة وتابعھا بدقة متناھیة " قاضي الشیخ" إلى أستاذنا المحترم 

فكانت لملاحظتھ القیمة وأرائھ بالغ الأثر في الوصول بھذا العمل إلى المستوى المطلوب 

  .فجزاه الله خیرا

  إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا

 .رفا بدایة من نعومة أظافرنا إلى الیومإلى كل من علمنا ح

  



 

 

  

  :من صمیم قلبي وینبوع عواطفي أبعث أجمل الإھداءات إلى من قال فیھم الله تعالى

  .}"فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما" {

  صدق الله العظیم

إلѧى الیѧد البیضѧاء التѧي إلى من ینفطر قلبھا ویتألم إذا ألم بنا ألم وتسھر معنا إذا أصابنا سقم، 

  .أحاطتني بالرعایة إلى نبع الحنان أمي حفظھا الله و أطال في عمرھا

إلى من سھر لأنام ومن تعب لأرتاح ولم یبخل على بلحظة من عطفھ وكرمھ والدي العزیѧز 

  .الذي أطال الله في عمره

إخѧѧوتي إلѧى مѧن یسѧري فѧي عروقنѧا دم واحѧد إلѧѧى مѧن نشѧأت وترعرعѧت معھѧم أحبѧاء قلبѧي 

  .وأخواتي البنات وأولاد الأعزاء

  .إلى الوجوه المفعمة و براعم الحیاة أبناء أخي و أختي

إلى فرشات قلبي صدیقاتي وزمیلاتي الذین حملھم قلبي وعشت معھم أجمل اللحظات وفقھم 

  .الله لما فیھ الخیر

  ".قاضي الشیخ" وإلى من شرفنا بإشرافھ أستاذ محترم 

  لم ینساھم قلبي وإلى من نسیھم قلمي و

  .وفي الأخیر أدعو الله أن یوفقني في ھذه الحیاة ویجعل زادنا زاد العلم و المعرفة

                                                                         



 

 

 

الحمد Ϳ الذي :الحبیب المصطفى وأھلھ ومن وفى أما بعدالحمد Ϳ وكفى والصلاة على 
  وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكرتنا ھذه

  ثمرة الجھد و النجاح بفضلھ تعالى مھداة إلى الوالدین الكریمین حفظھما الله  

  وأدائھما نورا لدربي

  وات لكل العائلة الكریمة التي ساندتني ولا تزال من إخوة وأخ

  إلى رفیقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظاتھ رعاھم الله ووفقھم

  "قاضي الشیخ"إلى من شرفنا بإشرافھ أستاذ المحترم 

  .جامعة عبد الحمید ابن بادیس ، مستغانم

  إلى كل من كان لھم أثر على حیاتي، وإلى كل 

  .من أحبھم قلبي ونسیھم قلمي

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

  

  

 

 



 مقدمة
 

  أ
 

  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

الحمد Ϳ رب العالمین حمدا یبلغ رضاه، وصل اللھم على سید الخلق سیدنا محمد       

ً وعونا   .وعلى آلھ وصحبھ أكره بھ نصارا

أما بعد یكاد یكون مصطلح الصورة الشعریة أفضل أداء لمقاربة النص الشعري والنفاذ      

إلى عالم الشاعر والانفتاح على فضاءاتھ، فالشعر بوصفھ حاصنا للصورة یعد عاملا مؤثرا 

ومھما في إعادة صیاغة الواقع فنیا، واعتقد أن دراسة الصورة الشعریة خیر وسیلة لدخول 

  .محراب الشعر

، وعلى الرغم "الصورة الشعریة في سینیة البحتري"ومن مقتضیات ھذا البحث دراسة     

من أن ھناك دراسات كثیرة حول البحتري إلا أنھا افتقرت لدراسة الصورة الشعریة بكل 

أنماطھا في شعره، لذا رأینا حاجة الإقدام على مثل ھذا البحث، وتتأتي أھمیة الدراسة من 

جمال الشعر، فاللغة مجموعة من لبنات تحمل طاقات شعوریة، وھذه  محاولة كشف مواطن

  .اللبنات ھي صورة القصیدة، وبالتالي تشكل صورة من العمل الشعري للشاعر

لتكون نموذج للدراسة والتمثیل، ومن ھنا تبرز " إیواء الكسرى" فقد اخترنا قصیدة    

م الصورة الشعریة؟ وفیما تتمثل فما ھو مفھو: مجموعة من الأسئلة حول الصورة الشعریة

عند كل من القدماء والمحدثین؟، وما ھي أھمتھا ومصادرھا؟ وما خصائص ھذه الصورة 

  .؟"سینیة البحتري" ووظائفھا؟،وما ھي أنماط الصورة الشعریة في 

أما ما دفعني لاختیار ھذا الموضوع ھو شغفي بالصور الشعریة، وابتغائي محاولة     

  ".البحتري" صورة الشعریة من سینیةإخراج أنماط ال

قمنا بتقسیمھ إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، تناولنا في المدخل حیاة الشاعر      

  .ونشأتھ وتطرقنا أیضا ثقافتھ ومكانتھ الشعریة

أما في الفصل الأول مفھوم الصورة الشعریة وتعرضنا إلى الصورة عند القدماء    

  .إلى أھمیة الصورة ومصادرھا وإلى خصائصھا ووظائفھاوالمحدثین، فضلا عن تطرقنا 



 مقدمة
 

  ب
 

للبحتري، تطرقنا " إیواء الكسرى"وتناولنا أیضا في الفصل الثاني إلى دراسة قصیدة     

فیھا إلى أنماط الصورة الشعریة في سینیة البحتري فقد أفردت لدراسة الصورة التشبیھیة 

  .والاستعاریة والكنائیة

اتمة أودعنا فیھا ما خلص إلیھ البحث من نتائج أمكن التوصیل من ثم أودعنا البحث بخ    

  .خلال البحث الجاد

  .أما عن منھج الدراسة منھج التحلیلي الذي تناسب تماما مع ھذا النوع من الدراسات  

  : وقد اتكأت دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منھا  

  .غي عند العرب لعصفور جابرالصورة الفنیة في تراث النقدي والبلا -

  .الصورة الفنیة في شعر على الجارم لإبراھیم أمین الزرزموني-

  .دیوان البحتري-

  .الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق لعبد القاھر الرباعي-

في الختام  لا أملك إلا أن أتوجھ بالشكر للمولى عز وجل فھو المعین بنعمھ على كل      

  .شيء، فإذا أصبت فالتوفیق من عند الله وإذا أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان

  

       

  

   

    



 

 

  
  

  

 

  

  

 البحتري" حیاة الشاعر" 

  

 حیاتھ ونشأتھ 

 ثقافتھ 

 مكانة البحتري الشعریة 
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الحدیث عن الصورة الشعریة عند البحتري یحتاج بالضرورة الحدیث عن البیئة التي     

  .عاش فیھا الشاعر وما أتاحت لھ من أحوال وما عكستھ من ظلال وألوانھ في شعره

  :حیاتھ ونشأتھ

عبید الله وكنیتھ أبو عبادة عربي صریح النسب طائي الحسب، وقد غلبت  ھو الولید بن     

م ــ 820، وكان میلاده حوالي"بحتر" نسبة إلى أحد أجداده لأبیھ " البحتري" علیھ شھرتھ

على الطریق المؤدیة إلى الفرات " حلب" في شمال شرق مدینة " منبج" ونشأة في  1.ه205

مسقط رأسھ وكانت تنزلھا عشائر من طيء، وھي " نبجوھو نفسھ یكرر كثیرا في شعره م" 

وفي أخباره أیضا ما یدل على أنھ ملكتھ  2".مدینة كثیرة البساتین عذبة الماء باردة الھواء

الأدبیة تفتحت في سن مبكرة فحفظ القرآن و كثیرا من الأشعار، فكان یجالس العلماء في 

ھ و التفسیر و الحدیث و علم الكلام، وامتد المساجد یأخذ عنھم اللغة و النحو وشیئا من الفق

وھناك تعرف على بنت زریقة التي شغفتھ حبا و " حلب" بھ الطموح أكثر وشد الرحال نحو

ظلت ذكراھا لا تبرح ذاكرة البحتري حتى الأنفاس الأخیرة من حیاتھ، و اتسع برحلاتھ إلى 

فكان أستاذه الذب زاد فعرض علیھ شعره فأقبل علیھ، " بأبي تمام"حمص و ھناك تعرف 

في آفاق طموحھ و الذي تأدب بحضرتھ فكأنما وضع نصب عیني البحتري دستورا قویما 

لإحساسھ صناعة الشعر، إذا أوصى البحتري وصایا كثیرة حتى یتقن الصناعة وھو بنفسھ 

  .یعترف بجمیل أستاذه

لقد جمع البحتري بین الأصالة و الحضارة، فالأصالة تظھر في حفاظھ على العمود       

الخلیلي المعروف وفي حفاظھ على صیاغة الشعر المعروفة،  أما یخص الحضارة فتتمثل 

، وكذلك تأثره بمظاھره الحضارة "أبي تمام" في إقتدائھ ببعض معاصریھ خاصة أستاذه 

  .ظاھر الطبیعة الخلابة من ریاض و بساتین و غیرھاالعباسیة من قصور و عمران، و م

                                                             
، 1987، 2، ط1960، 1ندیم مرعشي، البحتري، دار طلاسم للدراسات و الترجمة و النشر، ط-1

  .35ص
  .271، دار المعارف، ص4شوقي ضیف، العصر العباسي ثاني،ط-2
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: ولما أتقن الشعر انتقل إلى العراق وفیھا كانت شھرتھ، وكان شاعرا في بلاط الخلفاء   

المتوكل و المنتصر و المستعین باͿ، كما كانت لھ صلات وثیقة مع وزراء في الدولة 

، وعلى الرغم من ذلك بقي على صلة العباسیة و غیرھم من الولاة و الأمراء وقادة الجیوش

  .وثیقة بمنبج و ظل یزورھا حتى وفاتھ

خلف دیوانا ضخما، أكثر ما فیھ المدح وأقلھ في الرثاء و الھجاء، ولھ أیضا قصائد في     

ومن . الفخر و العتاب و الاعتذار و الحكمة و الوصف و الغزل، كان مصورا بارعا

  .رى و الربیعقصائده تلك التي یصف فیھا إیوان كس

  :ثقافتھ

إن أبا الولید بن عبید شاعر من الشعراء الذین ظھروا في القرن الثالث ھجري و كان     

یجید إجادة بدیعة في مدائحھ واعتذاراتھ، وكان الوصف أروع موضوع عنده فقد كان یجید 

أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذھب " وصف القصور و البرك وقد وصف البحتري بأنھ

و شاعرنا لم یكن متحضرا مثل أبي تمام  1،"ئل وما فارق عمود الشعر المعروفالأوا

والمتنبي، ولكن ینبغي أن نسیر أن البحتري قد تحضر بعد ذلك وغیر كنیتھ وبدل حتى 

یساوي في مذاھبھ أھل الحضارة،  وكذلك في شعره و صناعتھ، حاول أن یغیر وأن یبدل 

ي مذاھب صناعتھ أھل الحضارة ولعلھ من أجل ذلك كما غیر في كنیتھ و بدل حتى یساوي ف

  2.اتصل بأبي تمام حتى یعرف مذاھب الحضارة في حرفة الشعر، ویحاكي نماذجھا المختلفة

ولم یكن البحتري لیعقد شعره باعتماده على الفلسفة و الثقافة، وھذا لا یعني أنھ لم یتثقف     

علیھ كشاعر متحضر، فقد كان یحافظ  بثقافة عصره، ولم یكن مطلعا على ما یجب أن یقف

على الأسالیب الموروثة مدخلا فیھا وسائل حدیثة بخلاف أسلافھ في القرن الثاني إذ كانوا لا 

یھتمون بألوان البدیع إلا في حدود التشبیھ و الاستعارة، أما البحتري فقد طلب ھذه الألوان 

                                                             
، تحقیق أحمد صقر، المكتبة العلمیة، 2الموازنة بین أبي تمام و البحتري، طالآمدي الحسین بن بشر، -1

  .3بیروت، ص
  .192،  دار المعارف القاھرة، ص10شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ط-2
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ّ ما ــ من أصول صناعتھ و مواد حرفتھ ، و خاصة لون الطباق الذي وجعلھا ــ إلى حد

  1.شغف بھ كما یقول الباقلاني

  :مكانة البحتري الشعریة

تتجلى مكانة البحتري بین الشعراء العباسیین في التزامھ بأصول الصناعة الشعریة، ونظمھ 

القائم على عناصرھا الرئیسیة التي ھي جودة اللفظ، و إصابة العرض، وصحة التألیف 

لبحتري مقلدا بل كان مبدعا عارفا بأصول تلك الصنعة، ودراسة وتمام الصنعة فلم یكن ا

مذھبھ الشعري بكل نواحیھ یتطلب بلاغة و خبرة بجوھر الكلام، وذوقا في قراءة الشعر كي 

  :تكتشف خصائصھ الممیزة، وعند قراءتھا لدیوانھ لاحظنا

تعقیده بالفلسفة أنھ تجنب الغموض و التعقید في شعره، فالنقاد نفوا عنھ غموضھ أو : أولا

وإن جاء شيء من ذلك فیكون قریب و شائع، في نظره لغة المشاعر لا لغة العقل فرد على 

  2:أصحابھ الشعر العقلي الغامض قائلا

ذبھُ            َ َ ك ن صدقھ و ني عَ َ م               و الشعرُ یُغ ُ نطقك َ َ م ود ُ د ا حُ َ ُمُون فت َ ل َ   ك

لھَ           َ و القروح ی ُ َم یَكن ذ ل َ بُھ؟و َ ب َ ا س َ َوعھُ و م ا ن َ نطق م لَـ          مَ   جُ با

بُھ          َ ط ُ ولت خ ُ ر ط َ َ بالھد َیس ھ           ول َ ت َ ار َ َكفي إش َ ت َمح   و للشعر ل

تخیّر اللفظ الملائم للمعنى، فھو یوافق بین اللفظ ومعناه حتى ینسال معھ سلسا كالماء : ثانیا

لفاظھ البداوة أو یقترب من غریب الشعر وتزید معانیھ على صفحتھ، كما لا یكثر من أ

وحوشي الكلام أو یعاظل فیھا، وإنما یتخیر في نظمھ ما تقارب مأخذه و جرسھ، فلا یحدث 

  :ذلك عمده تنافرا في التألیف یقول

َبید              ل ول َ رو َ َت شعر ج جن َ افي         ھ َ َّو ا الق َتھَ ل َصّ َو ف اني ل َ ع َ م َ   و

تعملْ              ْ قید حزن مُس ْ ة التع َ لم ُ َ ظ ن ْ ُجنب ً        وت َ اختیارا لام َ   الك
                                                             

  .53، نقلا عن إعجاز القرآن، ص193المرجع السابق، ص-1
  .209، دار المعارف مصر، ص1البحتري، دیوان -2
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ِ البعیدِ             َة المُراد ُ بھ غای ركت ْ د َ َریبِ                 فأ َ الق ظ ْ َ اللف ن ْ كب َ   ور

نجد رونق أسلوبھ ودیباجتھ فللبحتري دیباجة جمیلة قوامھا البلاغة، وتمكن الخاطر : ثالثا

یزداد بھاء وحسنا كلما نظرت فیھ، وأكثر ما نرى تلك  واستواء الطریقة ترى فیھا المعنى

الدیباجة في الوصف، حیث تبدو الصور لائقة بما وضعت لھ وغیر متنافرة فنجد ألفاظھ 

  1.قریبة المأخذ، حسنة الوقع یؤثر إیقاعھا في نفس قارئھا

ویكفي أن النقاد فضلوا البحتري ونسبوه إلى حلاوة اللفظ وحسن التخلص ووضع الكلام      

في مواضعھ، وصحة العبارة، وقرب المأتي، وانكشاف المعاني وھم الكتاب و الأعراب 

والشعراء المطبعون، وأھل البلاغة بالإضافة إلى الاتجاھات النقدیة السائدة التي توحي 

وصا مع المشاھد الطبیعیة التي أجاد وصفھا إجادة فنیة یمكن أن تعمق بعبقریة البحتري خص

   2.رصده لظواھر فنیة في شعره وفھم معاني عمیقة توحي بھا تلك الأسالیب البلاغیة

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة جیمي، ظاھرة الحذف في شعر البحتري، دراسة بلاغیة إیقاعیة، جامعة ابن زھر، منشورات بوجمع-1

  . 114كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، اكادیر،ص
  .131المرجع نفسھ، ص-2



 

 

  

  
  
  
  
  

  :الأولالفصل 
 

  

 

  

 مفھوم الصورة الشعریة 

 لغة 

 اصطلاحا 

 مفھوم الصورة عند القدماء والمحدثین 

 أھمیة الصورة الشعریة ومصادرھا 

  خصائص الصورة الشعریة ووظائفھا 
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  :مفھوم الصورة الشعریة: المبحث الأول

یقتضي تمثیل لفظة الصورة وتجسید مدلولاتھا تلمس أحرفھا وصیغ اشتقاقھا،  :لغة

والملاحظ أن أمھات المعاجم العربیة لا تستھدفھا في ھذا المرام، فقد جاء في لسان العرب 

،في الشكل، والجمع الصورة :"لابن منظور في معنى الصورة ما یأتي ْ ر َ و صوره وقد  صُ
الشيء توھمت صورتھ، فتصور لي، والتصاویر أي التماثیل، وقال ابن تصورت وفتصور، 

كلام العرب على مظاھرھا وعلى معنى حقیقة الشيء وھیئتھ، ترد في الصورة : الأثیر

وصورة الأمر كدا وكدا أي . الفعل كدا وكدا أي ھیئتھ صورةیقال . وعلى معنى صفتھ

  1.صفتھ

صورة في كثیر من الدراسات في التراث العربي فابن فارس " لفظة" وقد ورد ذكر    

َ ال:" یجابھا في مطلع قصیدتھ عنھا قائلا ، كلمات متباینة كثیرة الأصول، ولیس الصاد و ُ واو

رُ إذا مال، وصرت  َ و ، یَصْ َ ر َ و ِ ھذا الباب بباب قیاس ولا اشتیاق، ومما یقاس منھم قولھم ص

. ویجيء قیاس تصور لمن ضرب، كأنھ مال وسقط. الشيء أصوره و أصرتھ إذا أملتھ إلیك

، وھي ھیئة خِ : ومن ذلك الصورة ْ ر َ و تِھصورة كل مخلوق، والجمع صُ َ ق ْ   2".ل

الصورة الأدبیة نقد " یوضح معنى الصورة في كتابھ " علي صبح"كما نجد الدكتور    

فمادة الصورة بمعنى الشكل، فصورة الشجرة شكلھا، وصورة المعنى :" فیقول" وتأریخ 

لفظھ، وصورة الفكرة صیاغتھا، وعلى ذلك تكون الصورة الأدبیة ھي الألفاظ و العبارات 

   3".المعنى وتجسم الفكرة فیھاالتي ترمز إلى 

لقد حظیت الصورة الشعریة باھتمام بالغ، من قبل الأدب ودارسیھ، ولعل السر : اصطلاحا

في ھذا الاھتمام، یرجع إلى أنھا تركیبة معقدة بخلاف أي صورة فنیة أخرى، لكونھا تشكل 

                                                             
  ،304، ص1،2000، ط8ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، مجلد-1
  .320، ص3، مجلد)ن.د(، دار الجیل، بیروت،"رصو"أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة-2
  .03، ص)ت.د(علي صبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة،-3
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الصورة  خاصیة جوھریة من الخصائص التي یقوم علیھا الشعر وتعدد التعاریف لمفھوم

  1.سواء في القدیم أو في الحدیث باختلاف الاتجاھات و المدارس

فالصورة ھي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و الكلمات في النص الشعري، و التي      

تعبر في الوقت ذاتھ عن تجربة ذاتیة خاضھا الشاعر، وتھدف إلى قیمة وھي دفع المتلقي 

إلى التأمل في واقعھ من خلال الرؤیة الشعریة، وللدكتور عبد القادر الرباعي كتاب فصل 

في حدیثھ عن الصورة و أھمیتھا ودلالتھا وكیفیة تشكیلھا، بالإضافة إلى القول فیھ وجوده 

  2.غیره من الدارسین الذین تحدثوا عن الصورة بجوانبھا المختلفة الكثیرة

وسیقتصر كلامنا ھنا حول الصورة بمفھومھا التقلیدي التراثي لأنھ الأكثر انتشارا في      

التشبیھ، و الاستعارة، :( الأشكال البلاغیة التالیة كتب المختارات الشعریة، والذي یتمثل في

، وسنوجز القول في ذلك مكتفین ببعض الأمثلة الدالة، وسبب الإیجاز یعود إلى )و الكنایة

لأن الخوض في مثل ھذا الأمر ضرب من التزید، فقد طرق ھذا الموضوع : أمرین، أولھما

ماط البلاغیة فیما مضى، فحتى لا یكون كثیرا، و السبب الآخر أننا بینا شیئا من ھذه الأن

  .ھناك إعادة وتكرار آثرنا الإیجاز ھنا ما استطعنا إلى ذلك سبیلا

  :مفھوم الصورة عند القدماء و المحدثین: المبحث الثاني

  :عند القدماء  - أ

إن تراثنا النقدي یستوقفنا مجموعة من وجھات النظر لنقادنا في تقدیمھم لمفھوم      

د یستطیع أن ینكر دور النقاد في ھذا المجال ومن بین ھؤلاء النقاد في تقدیم الصورة، ولا أح

:" في إطار حدیثھ عن اللفظ المعني یقول" أبو عثمان الجاحظ" مفھوم الصورة ودراستھا ھو

والمعاني المطروحة في الطریق یعرفھا العجمي و العربي، والبدوي، القروي، و المدني، 

                                                             
  .473، ص)صور(، مادة1990، بیروت، 1أبن منظور، لسان العرب، دار صابر، ط_1
في الشكل و المضمون، جدار منذر ذیب كفافي، الشعر الجاھلي في كتب المختارات الشعریة دراسة -2

  .252، ص1،2006الأردن، علم الكتب الحدیث، ط-للكتاب العالمي، عمان
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زن، وتخیر اللفظ ، وسھولة المخرج، كثرة الماء، في صحة الطبع، وإنما الشأن في إقامة الو

  1".وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وحسن من التصویر

فالذي یبدو ومن ھذا النص إذا أمعنا النظر فیھ وأعدنا قراءتھ، أن الجاحظ یرى الشعر     

وشكلھ الذي تتخذه بعد الصنع  صناعة كغیره من الصناعات، مادتھا الخام ھي المعاني،

مطروحة في الطریق یعرفھا الجمیع العربي  - عنده –یتمثل في الألفاظ، فالمعاني 

فلا شأن بمفردھا، وإنما الشأن للشكل الذي تتخذه بعد النسج أو التصویر الذي ... والعجمي

ین، وأن یمثل تجسید لتلك المعاني عن طریق الألفاظ، على أن تخضع ھذه الألفاظ لوزن مع

یتم تخییرھا بحیث تستوفي المعنى الذي یریده الشاعر مع سھولة في مخارج ھذه الألفاظ، 

ووفرة في خصائصھا الفنیة التي تؤدي إلى استحسانھا وقبولھا، صحة طبع صاحبھا وجودة 

على أن الجاحظ لم یقصد إلى جعل التصویر مصطلحا فنیا، ولكنھ اقتبس لفظة . سبكھا

  2.ا الحسي لیوضح بھ مدلولا ذھنیاالتصویر بمدلولھ

فترد لفظة الصورة لتدل على " نقد الشعر" البغدادي في كتابھ" قدامة بن جعفر" أما عند     

فإن المعاني كلھا معرضة " الغایة التي یسعى إلى تحقیقھا الشاعر من المعاني مادة شعره، 

علیھ معنى یروم الكلام فیھ، للشاعر، ولھ أن یتكلم منھا فیھا أحب وآثر من غیره أن یحظر 

إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیھ كالصورة، كما یوجد في كل 

صناعة من أنھ لابد فیا من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة منھا، مثل الخشب للنجارة 

  3".والفضة للصناعة

                                                             
عبد السلام ھارون ومصطفي البابي الحلبي، دار : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان تح-1

  .132م، ص1982، )ط- د(،3مصر، ج –المعارف، القاھرة 
، مطبعة السعادة، )دراسة بلاغیة( ورة بین القدماء و المعاصرینمحمد إبراھیم عبد العزیز شادي، الص-2

  .16م، ص1911، 1مصر، ط - القاھرة
قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلیات الأزھریة، _3

  .14،ص1963
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م الصورة بعدا معنویا تأملیا یكون قدامة في ھذه النظرة الثاقبة قد أضفى على مفھو    

ینسجم مع وجھة نظره في مفھوم الجودة الشعریة، أي أن الصورة عنده ھي الوسیلة أو 

  1.السبیل لتشكل المادة وصوغھا، وھي نقل موضوع وحر في للمادة

ھي نقل ھذه الصورة من عالم المحسوسات " عبد القاھر الجرجاني"أما الصورة عند     

فلما : " یقول –ا للأشیاء التي تشكل بھا المعاني عن طریق الألفاظ لتصبح مصطلحا نقدی

رأینا البنیویة بین آحاد  الأجناس تكون من جھة الصورة، فكان تبین إنسان من إنسان 

وفھرس من فھرس بخصوصیة تكون في صورة ھذا لا تكون في صورة ذلك، وكذلك كان 

ار من سوار بذلك، ثم وجدنا بین الأمر في المصنوعات فكان تبین خاتم من خاتم وسو

المعنى في أحد البیتین وبینھ في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك 

  ".البنیویة  بأن قلنا للمعنى ھذا صورة غیر صورتھ في ذلك

إلى مقولة الجاحظ السابقة حتى لا ینكر علیھ منكرا ھذا " عبد القاھر الجرجاني" ویستند     

لیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن إبتدأناه فینكر منكر، بل ھو " یقول . صطلاحالا

و إنما الشعر صیاغة ، وضرب (مستعمل مشھور في كلام العلماء، و یكفیك قول الجاحظ 

  2).من التصویر

لم تكن في أنواع بعینھا كالتشبیھ و الاستعارة و " عبد القاھر الجرجاني "و الصورة عند     

نطق "تمثیل و الكنایة، إنما ھي الألفاظ من حیث ھي أدلة على معان لا من حیث ھي ال

من حیث موضعھ في اللغة ، ونوع آخر : ، ھذه المعاني نوعان "اللسان أو أجراس الحروف

لا نصل إلیھ بدلالة اللفظ مباشرة ،و لكن اللفظ یدلنا على معنى و ھذا المعنى یدلنا على 

   3.}ذا الأمر على الكنایة و الاستعارة و التمثیل و مدار ھ{ :معنى آخر 

  :إن الصورة عند عبد القاھر الجرجاني نوعان :أن نقول –یمكننا إذن   
                                                             

- د(بي، بغداد،بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العر-1
  .21، ص)ت
، 2مصر، ط - محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة:ع.عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ع-2

  .508، ص1989
  .262،282المصدر نفسھ،ص-3



 الصورة الشعریة :                                                         الفصل الأول
 

13 
 

نوع یتمثل في المعاني و یسمى معیار المعنى وھو أن یعرض على الفھم الصحیح و _ 1

و إلا انتقص بمقدار الفھم الثاقب فإذا انعطف علیھ و كان مقبولا مستأنسا بقراءتھ خرج وافیا 

  .وحشتھ و شوبھ وحشھ المعنى في غرابتھ و جفاؤه و شوبھ أي مزحھ بالمعنى الرديء

نوع یتمثل في الألفاظ و یسمى معیار اللفظ، و ھو الطبع و الروایة و الاستعمال فما سلم _2

لان مما یھجنھ في العرض علیھا ، فھو المختار المستقیم و ھذا في مفرداتھ و جملتھ مراعى 

اللفظة تستركم بانفرادھا فإذا ضامھا ما لا یوافقھا عادة الجملة ھجینة أي أن اللفظة لھا قیمة 

  .في ذاتھا و لیست بالنسبة لما معھا من ألفاظ أخرى

عنایتھ للمعاني التي رأى أن محاسن الكلام تكون بھا ، "عبد القاھر الجرجاني "و قد أولى   

  1.لتمثیلفدرس التشبیھ و الاستعارة ، و ا

ونستنتج مما سبق أن الصورة في التراث النقدي العربي القدیم، تعني الوجھ الجمالي    

الحسي للألفاظ و المعاني یندمجان بأسلوب شعري یمیز الشعر عن غیره جودة أو رداءة أو 

  .وسطا بینھما

  :عند المحدثین  - ب

التفت النقاد المحدثون إلى أھمیة الصورة الفنیة في النص الإبداعي، فتبادروا في میادین     

  .بحثھا، فدرسوا جذورھا ووظائفھا وأنماطھا وكل ما یتعلق بطبیعتھا مفردین لھا كتبا وبحوثا

أنجزه أما منطلقاتھم فمتعددة بتعدد قناعاتھم، إذ انطلق بغضھم من ثقافتھ التراثیة مقرا بما    

  العقل العربي، وانطلق الأخر من ثقافتھ الأجنبیة ملمحا إلى الأجانب في نظرتھم للصورة، 

  2.وثمة من نظر إلى الصورة الفنیة فنا واقعا فتلمس طبیعتھ دون أن یشغل نفسھ بأمر نسبھا

                                                             
بشرى موسى الصالح، الصورة الفنیة في نقل الشعر العربي الحدیث، رسالة دكتوراه بالآلة الكاتبة -1

  .29،ص1987،)د،ط(ب جامعة بغداد، العراق،مقدمة إلى كلیة الآدا
  .102، ص)د،ت(عبد الإلھ الصائع، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، دار الفائدي،-2
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فصورة لقیت عنایة كبیرة من طرف النقاد المحدثین، لأن الصورة مخصوصة بالمدح و     

الثناء، إنھا وحدھا حظیت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقیھا الشامخة باقي الأدوات 

التعبیریة الأخرى، ولیس أدل على ھذا الاھتمام من كم الدراسات التي اتخذت الصورة 

بل لا یتجاوزون في دراستھا على فصل واحد داخل دراسات جدیدة عنوانا لھا وكان من ق

  :انقسمت على ثلاث أقسام

 .بعضھا بالغ في الغرابة، ونفى عن التراث معرفة بالصورة  - أ

 .وبعضھ على قلتھ تعصب القدیم  - ب

 .والاتجاه الثالث توسط أصحابھ فأبانوا فضل القدماء واستفادوا من المناھج الحدیثة  - ت

كین في تراثنا أن یعلموا بأنھ لیس في صورة قدیم وجدید وإنما أصیل و وكان على المشك   

أحمد " زائف، فإذا كان التعرف على مفھوم الصورة عند بعض النقاد المحدثین وجدناه عند 

  ". الزیات

إبراز المعنى العقلي أو بالحسي في صورة محسسة، والصورة خلق المعاني و الأفكار     

  1.ارجي من خلال خلقا جدیداالمجردة أو الواقع الخ

المادة التي تتركب من اللغة بدلالتھا :" أن الصورة ھي" أحمد شایب" بینما یرى الأستاذ    

اللغویة والموسیقیة ومن الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیھ و الاستعارة و الكنایة و 

  2.الطباق وحسن التعلیل

ف عدة تعریفات للصورة وھو یرى أن ندرس فلقد عر" محمد غنیمي ھلال" أما الدكتور    

الصورة الأدبیة في معانیھا الجمالیة وفي صلتھا بالخلق الفني و الأصالة، ولا یتیسر ذلك إذا 

نظرنا لاعتبارات التصویر في العمل الأدبي، وإلى موقف الشاعر في تجربتھ وفي ھذه 

الة الكاتب في تجربة الحالات تكون طریقة تصویر الشعریة وسائل جمال فني مصدره أص

                                                             
  .93،ص2000، دار ضیاء،)ط.د(إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم،-1
  .93لي الجارم، ص،نقلا عن الصورة في شعر ع19-11ریتا عوض، بنیة الشعر الجاھلي،ص-2
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و تعمقھ في تصویره، ومظھره في الصور النابعة من داخل العمل الأدبي و المتأثرة معا 

   1.على إبراز الفكرة في ثوبھا الشعري

من أھم مركبات القصیدة، بل ھي القصیدة ذاتھا فھي " نعیم الیافي" وھي عند الدكتور   

نیة المركزیة للشعر ووسیلتھ وروحھ فلا یمكن الأداء التي یعربھا الشاعر غن تجربتھ، والب

:" إن الصورة الشعریة ھي: أن یكون الشعر شعرا إلا بالصورة، وذلك من خلال قولھ

واسطة الشعر وجوھره، وكل قصیدة من القصائد وحدة كاملة تنظم في داخلھا وحدات 

لصورة الكلیة التي متعددة ھي لبنات بنائھا العام، وكل لبنة من اللبنات تشكل مع أخواتھا ا

  2". ھي العمل الفني نفسھ

تعریفا حدیثا للصورة حسیة بالكلمات والألفاظ التي یصوغ " عبد الفتاح صالح"وأعطى     

منھا الأدیب تجربتھ الشعوریة فھو یتخذ في ذلك طرق عدیدة، فالشاعر لھ الحریة في 

ى حد ما مع بعض الانطلاق كیف یشاء دون تقیید أو حصر مستخدم كلمات مجازیة إل

" إشراقات، تنكشف لھ خلالھا " محمد منذور" ومع ھذا كلھ فإن 3.التشبیھات و الرموز

فھذه الخواطر والأحاسیس لا یمكن أن :"... عن وجھھا الساطع یقول" الصورة الشعریة

تصبح شعرا ذا قیمة جمالیة إلا إذا نجح الشاعر بأن یصورھا بواسطة اللغة وبأسلوبھ 

   4".یري المعبر الموحيالخاص التصو

في قولھ ھذا على أھمیة اللغة في الممارسة الشعریة حیث أنھا " محمد منذور" یؤكد   

تحدث عن الصورة بشكل غیر مباشر " فمحمد منذور" لازمة من لوازم التصویر الشعري 

  .فھي تضفي جمالا و رونقا إذا أحسن الشاعر التعبیر عنھا بواسطة اللغة و الأسلوب

 

                                                             
،نقلا 387، ص)ت.د(ینظر،محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة للطباعة القاھرة،-1

  .94عن الفنیط في شعر علي الجارم،ص
- نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق-2

  .39،40، ص1982سوریا،
  .78،ص1983، )د،ط(الفتاح، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر، عمان، صالح عبد -3
  .143، ص)د،ت(، )د،ط(مصر-محمد منذور، النقد و النقاد المعاصرون، مكتبة النھضة، القاھرة-4
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  :أھمیة الصورة الشعریة ومصادرھا: حث الثالثالمب

  :أھمیة الصورة الشعریة  - أ

احتلت الصورة الشعریة أھمیة كبیرة في الشعر المعاصر حتى قال بعض النقاد، إن       

جوھر الشعر " الشعر المعاصر تفكیر بالصور، وتكمن أھمیة الصورة الشعریة في أنھا

بیر عن واقعھ المعاصر، وبواسطتھا یتضاعف ومحك قدرة الشاعر، في نقل تجربتھ و التع

الشعر مضمونا من ناحیة المعاني، ویتكاثف شكلا من ناحیة الأسالیب وجودتھا لغة 

وصیاغة من ناحیة انتقاء الألفاظ ودقة وصفھا ورقتھا، ورتابة موسیقاھا، ویصبح المعنى 

" وإلى ذلك أشار  أصیلا مبتدعا خیالا، وفیھ دلالات نفسیة واجتماعیة للقارئ و السامع

ینبغي لنا أن ندرك بوضوح تام أن الأفراد لا یختلفون فیما بینھم في :" في قولھ" ریتشارد

أنماط الصور التي یستخدمونھا فحسب، وإنما ھم یختلفون أكثر من ذلك في طبیعة الصور 

  1".الجزئیة التي یولدونھا

الصورة تبقى أداتھ الأولى " كذلك تلعب الصورة دورا مھما في بناء الشعر، إذ إن    

والأساسیة، وتفرق عصرا عن عصر وتیارا عن تیار، وشاعرا عن شاعر، وتظھر أصالة 

الخالق، وتدل على قیمتھ، وترمز إلى عبقریتھ وشخصیتھ، وتحمل خصوصیتھ و فردیتھ، 

  2".لأنھا الأداة الوحیدة التي ینقل بھا تجربتھ، ولا یمكن أن یستعیرھا من سواه

، لتشیر إلى الصور التي تولدھا imageryجال الأدب تستخدم الصورة الشعریة وفي م   

اللغة في الذھن، بحیث تشیر الكلمات أو العبارات إما إلى تجارب خبرھا الملتقي من قبل، 

  3.أو إلى انطباعات حسیة فحسب

                                                             
، 2007ینایر  10السید الشفیع، قراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، -1
  .238ص، 1ط
م، 2008الیافي نعیم، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث في مصر، دار صفجان سوریة، -2

  .83ص
  .20، ص2003الشناوي، علي الغریب، الصورة الشعریة عند الأعمى التطبلي، مكتبة الآداب، -3
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ھا كذلك تعد الصورة الشعریة كشافا یكشف عن رموز كثیرة عایشھا الشاعر، وتفاعل مع    

راغبا في أن یبین نظرتھ لھذه الرموز التي تمھد لنا الطریق في الكشف عن التوترات 

المختلفة التي تحكم العالم الشعري، وما یتصل بھ من المواقف و القضایا، فلا تكاد تخلو 

  .قصیدة من روائع الشعر العربي من ھذه الأداة الفنیة

وتكمن أھمیة الصورة الشعریة في أنھا لا تصور المعطیات الحسیة التي یجربھا     

الشاعر، بل إنھا تتعدى ذلك إلى تصویر انفعالاتھ ومشاعره الداخلیة، وأیضا تكمن أھمیتھا 

  .في بعدھا عن الأداء المباشر، وتقدیمھا الفكرة من خلال إیحاء وتركیز بھدف التأثیر

یة الصورة في إحداث المتعة للقارئ، بجانب المعنى و التأثیر الذي كذلك تبرز أھم      

في الطریقة التي تفرض بھا علینا :" إنھا تكمن: تحدثھ فیھ، یقول جابر عصفور عن أھمیتھا

نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضھ، في الطریقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى 

لذاتھا إلا لأنھا ترید أن تلفت انتباھنا إلى المعنى الذي  ونتأثر بھ، إنھا لا تشغل الانتباه

تعرضھ، وتفاجئنا  بطریقتھا في تقدیمھ، ھناك معنى مجرد، اكتمل في غیبة الصورة ثم تأتي 

ً متمیزا، وخصوصیة لافتة،  الصورة فتحتوي ذلك المعنى، تدل علیھ، فتحدث  فیھ تأثیرا

على قدر المعنى الذي  یتوصل إلیھ المتلقي، وعلى قدر الجھد المبذول في ھذه العملیة، و

وتناسبھ مع ما بذل فیھ من جھد تتحدد المتعة الذھنیة التي یستغرقھا المتلقي، تتحدد بالتالي 

  1.قیمة الصورة الفنیة و أھمیتھا

إن الصورة ھي الشيء الثابت في الشعر كلھ، وكل قصیدة إنما ھي في ذاتھا صورة      

ار الذاتیة كما یرى الرومانسیون، وعند الرمزیین فھي نقل المحسوس تمثل المشاعر و الأفك

إلى عالم الوعي الباطني، وعند الكلاسیكیین شيء مادي، لأنھا نتاج تأثیر الأشیاء الخارجیة 

   2.على حواسنا

                                                             
الثقافي الغربي، عصفور جابر، الصورة الفنیة في تراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز -1

  .328، ص3، ط1922بیروت، 
  . 16، بیروت، ص2018أغسطس 14عباس، إحسان، فن الشعر، دار بیروت للطباعة و النشر، -2
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ولا یمكن أن تنتج عن مجرد المقارنة أو  Espritوكذلك ھي إبداع خالص للذھن      

ً، وبقدر ما تكون علاقات  التشبیھ، إنھا نتاج التقریب بین واقعتین متباعدتین، قلیلا أو كثیرا

الواقعتین المقربتین بعیدة وصادقة بقدر ما تكون الصورة قویة وقادرة على التأثیر الانفعالي 

  1.ومحققة الشعر

فكریة وعاطفیة في لحظة من الزمن، لئن تجردت من فعلھا والصورة بھذا تكون رؤیة      

الرؤیوي أغلقت دونھا أبواب الواقع، لكونھا قائمة على انفعال سطحي عابر، وھي أیضا 

كلام مشحون شحنا قویا، یتألف من عناصر مادیة محسوسة، خطوط، ألوان، حركة، ظلال، 

المعنى الظاھر وأكثر من انعكاس أنھا توحي بأكثر من : تحمل في طیاتھا فكرة وعاطفة، أي

ً منسجماً    .الواقع الخارجي، وتؤلف من مجموعھا كلاما

ً من التجربة، صورة ذات علاقة      والصورة في الشعر لا تخلق لذاتھا، وإنما تكون جزءا

بسائر مكونات القصیدة، بذلك یحب دراسة الصورة المفردة ،وعلاقتھا بالبناء الشعري 

  2. ونة وصور أخرىالشامل للقصیدة المك

امرؤ " وقد عرف الشعر العربي كثیرا من الشعراء المشھود لھم بالتمیز في صور منھم    

علي محمود طھ، "من القدماء، ومن المحدثین " القیس، وذو الرمة، وبشار، وابن المعتز

  3".وإبراھیم ناجي، و الجواھري، والسیاب، وأدونیس، ونزار قباني

ً ترتدیھ التراكیب الشعریة فحسب، ولكنھا تتمثل ولیست الصورة الشع     ریة تمثل لباسا أنیقا

ض الرئیس، والأساس  ِ في أنھا مكمن من مكامن الإبداع الشعري، فالصورة الشعریة المحر

في تجربة كثیر من الشعراء ومنھم الشاعر عمر ابن الفارض، الذي استطاع من خلالھا أن 

ه، وفي ھذه الدراسة سیقف الباحث عند أھم الصور التي یمنحھا تقنیة فائقة الجمال في قصائد

  .فجرت الینابیع في تحفیزھا بجمالیة النسق الشعري عنده
                                                             

، 1الوالي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-1
  .16، ص1990

  .2، ص1993، "كل شيء" دوى طوقان، جیفا مكتبةسنداوي خالد، الصورة الشعریة عند ف-2
، 1998عبد الله محمد حسین، الصورة و البناء الشعري، دار المنشورات وزارة الثقافة، دمشق، -3

  .15ص



 الصورة الشعریة :                                                         الفصل الأول
 

19 
 

 :مصادرھا  - ب

یعتبر عنصر الصورة الشعریة من العناصر التي أخذت مكانھا الواضح في تنظیر نقادنا 

ع بھ من دور للشعر، لما تنطوي علیھ من أھمیة بالغة في تشكیل القول الشعري ولما تضطل

في تحدید مسار أسلوب العبارة الشعریة، حیث تظل الصورة مطلبا تعبیریا بالنسبة إلى 

الشاعر، وسمة ممیزة لآلیة الإبداع الشعري بالنسبة إلى الناقد، من حیث إنھا تعكس مقدرة 

  .الشاعر على تشكیل الواقع المباشر تشكیلا جمالیا

الصورة الشعریة وطبیعتھا كما تمثلھا تنظیر  وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الكشف ماھیة

نقادنا لا یتم إلا بالكشف عن مصادرھا التي تؤثر في إنتاجھا وتتمثل ھذه المصادر في 

الخیال والواقع فالمصدر الأول ینتمي إلى ذاتیة الشاعر ولا : مصدرین أساسیین ھما

ره لكنھ یأخذ منھ ینفصل عنھا، أما المصدر الثاني فھو مشترك یتقسمھ الشاعر مع غی

  1.بالقدر الذي یتناسب مع ذاتھ المبدعة

إلى القدرة " الخیال" یشیر استخدامھا اللغوي المعاصر لكلمة: الصورة و الخیال -1

على تكوین صورة ذھنیة لأشیاء غایة عن متناول الحس، لا تنحصر فاعلیتھ ھذه 

مكان معین بل تمتد  لمدركات حسیة ترتبط بزمان أو القدرة في مجرد الاستفادة الآلیة

 2.فاعلیتھا إلى ما ھو أبعد من ذلك وتبني منھا عالما متمیزا في جدتھ وتركیبھ

ومن ھذه الزاویة یظھر جانب القیمة الذي یصاحب كلمة الخیال في المصطلح النقدي    

المعاصر و الذي یتجلى في القدرة على إیجاد التناغم و التوافق بین العناصر المتباعدة و 

 .نافرة داخل التجربةالمت

والخیال الشعري بھذا الاعتبار نشاط خلاق لا یستھدف أن یكون ما یشكلھ من صور    

نسخا أو نقلا لعالم الواقع ومعطیاتھ، بقدر ما یستھدف أن یدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في 

                                                             
بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، -1
  .300، ص1،2005ط
  .13الفنیة في النقد  التراثي و البلاغي، ص جابر عصفور، الصورة-2
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وتعمیق واقعھ من خلال رؤیة شعریة تستھدف قیمتھا من خلال قدرتھا على أثرھا الحساسیة 

  .الوعي

على ھذا النحو، فإننا لا نفكر في الدلالات العربیة القدیمة للكلمة " الخیال"عندما نتعامل مع 

التي تبرز على مستوى الاشتقاق العلاقة " imagination"بقدر ما نفكر في الكلمة الأجنبیة 

ن الكلمتین الوثیقة بین الخیال والصورة الشعریة على نحو لا تؤدیھ العلاقة اللغویة بی

، تشیر بالصلة imgeryو  imagination:العربیتین، فإن علاقة الاشتیاق بین كلمتین

الوثیقة بین كلتیھما، وتوضح أن أي مفھوم للصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم إلى على 

أساس مكیف من مفھوم متماسك للخیال الشعري نفسھ، فالصورة ھي أداة الخیال وسیلتھ 

  1.تي یمارس بھا ومن خلالھا فاعلیتھ ونشاطھومادتھ الھامة ال

وعنصر الخیال یتحدد في ھذا المنظور النقدي من خلال مصطلحین أساسیین یمكن النظر  

التخیل و التخییل بلفظة التلقي أي : إلیھا بوصفھا مقومین من مقومات ماھیة الشعر وھما

لیة التخیل الشعري إذ بالأثر الذي یحدثھ التعبیر الشعري في القارئ لا ینفصل عن عم

تعكس العلاقة بین التخیل و التخییل الصلة الوثیقة بین الخیال و الانفعال فیتأثر التخیل 

  2.الفني

  .ومعنى ذلك أن الشعر إنما ینظر إلیھ من ناحیة تأثیره فحسب   

وغیر أن الحدیث عن الخیال باعتباره مصدر إبداع الصورة الشعریة لا ینفصل في تنظیر 

عن مصدر آخر لا تقل فعالیتھ عن الخیال في رفد الشاعر بمادة إبداعھ، ونقصد  نقادنا

  .بكل معطیاتھ المختلفة وظواھره المتنوعة" الواقع"بھ

 :الصورة الشعریة و الضرورة الواقعیة -2

لعل قیمة ما تعكسھ الصورة من دلالة شعریة تترع إلى التأثیر وتحقیق الاستجابة الانفعالیة 

ا إلى الفعل التخیلي فقط حیث تتزل الصورة من منظور نقادنا بوصفھا لا یمكن إرجاعھ
                                                             

  .86، ص1995، 2مدحت الجبار، الصورة الشعریة عند الشابي، دار المعارف القاھرة، ط-1
  .302بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، بتصرف، ص-2
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صیاغة متمیزة لما تبدعھ قوة الشاعر المخلیة من خلال إدراكھا وكیفیة تصورھا للواقع 

الخارجي وھو یعني أن فعل إبداع الخیال یتمثل في إعادة تكوین ھذا الوجود وتنظیم 

  1.اسب بین مجموع علاقات الصورة المبتكرةعناصره على أسس جمالیة تراعي تحقیق التن

:" في قول صریح مفاده أن" حازم القرطاجي" وھذا الجانب الواقعي ھو الذي یلح علیھ  

المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان على الأشیاء الموجودة في الأعیان فكل شيء لھ 

درك منھ، فكذا عبر وجود خارج الذھن فإنھ أدرك حصلت لھ صورة في الذھن، تطابق لما أ

عن تلك الصورة الذھنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر بھ ھیئة تلك الصورة 

  2".الذھنیة في أفھام السامعین وأذھانھم فصار للمعنى وجود آخر من دلالة الألفاظ

وعلیھ فالصور مھما تباعدت بعلاقاتھا المتمیزة وسبلھا الدلالیة الخاصة فإن لھا حقائق   

وجودة في الأعیان إلا أنھ ھناك تباین بین وجود ھذه الصور في العالم الواقعي وھیئتھ م

  .وجودھا في ذھن الشاعر المبدع

فالصورة الواقعیة ھي مجرد أفكار تعبر عما یقتضیھ السیاق المتعارف علیھ من الدلالة   

آخر وسمات دلالیة  القائمة على العلاقات المباشرة، أما الصور الشعریة فإنما تكتسب وجودا

ومغایرة یضیفھا موقف الشاعر ورؤیتھ الذاتیة التي تستند إلى قوتھ المخیلة إذ یكون 

تصویر الأشیاء الحاصلة في الوجود " محصول الأقاویل الشعریة في نھایة الأمر ھو

وتمثیلھا في الأذھان على ما ھي علیھ خارج الأذھان من حسن أو قبح أو حقیقة، أو على 

  3.ا ھي علیھ تمویھا و إیھاماغیرھا م

ومن ھذه الوجھة فالصورة كیفما كانت درجة إبداعھا فإنھا تتضمن إطارھا التخیلي دلالة   

معنیة تمتد أصولھا في الواقع المباشر وتبعا لذلك فھي تمیز بوصفھا نتاجا لمعطیات واقعیة 

  4.ي التي تكونھایقتصر دور الخیال في تشكیلھا على إیجاد عناصر الاتفاق بین المعان

                                                             
  .305المرجع السابق، ص-1
  .69، ص)ت.د(فنیة، المركز الثقافي العربي،صبحي التمیمي، الصورة الشعریة في الكتابة ال-2
  .307بدیعة الخرازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، ص-3
  .450، ص1982، 1محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط-4
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فالصورة إذن تنبع وتنبت من أحضان الواقع ومعطیاتھ مما یفضي إلى اعتبار الواقع   

  .ضرورة من الضروریات الأولیة التي تقوم على أساسھا عملیة التصویر في الشعر

وتقوم الصورة في الواقع على مبدأ الحسیة فعالم الحس ھو تلك الحقائق الماثلة التي    

اسنا وعالم الخیال ھو ھذه الصور الذھنیة التي ترسم على صفحات عقولنا ندركھا بحو

وتختزن في ذاكرتنا وھي التي منھا ننشئ الجدید من الأشكال والصور و المنفذ الذي ینفذ 

من ھذه الصور إلى عقولنا ھو الحواس فھي منابع المعرفة ووسائلھا في الإنسان وبھا یدرك 

  1.ما یحیط بھ

ور یتأكد أن الشاعر یمتلك قدرا وافیا من الحریة في اختیار مادة صوره إلا ومن ھذا المنظ 

أنھ ملزم بتكییفھا و التعبیر عنھا من خلال الصور المحسوسة التي تیسر تقریب المجرد من 

  .إدراك المتلقي

وعلى ھذا النحو یبدو من الواضح إدراك الأسس النظریة التي تبني علیھا الصورة   

ور نقادنا وھي في مجموعھا لا تخرج عن إطار الحس و الواقع في أرقى الشعریة في منظ

مستویات التخیل والإبداع لأن الصورة المبدعة وأن كانت أرقى فنیا وجمالیا من حیث عدم 

  .   مراعاتھا للمرجعیة الواقعیة فإنھا تحدث التخیل والتأثیر بحكم مكوناتھا الحسیة و الواقعیة

   

  

  

  

  

  

                                                             
  .99، ص1964، 2حسین عبد الحمید، الأصول الفنیة للأدب، مكتبة الانجلو المصریة، ط-1
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  :خصائص الصورة الشعریة ووظائفھا: المبحث الرابع  

  :خصائص الصورة الشعریة-أ

إن الصورة الجیدة ھي الصورة القویة المعبرة عن إحساس الشاعر بصدق، وتنقل ذلك     

" الإحساس إلى المتلقي، فینفعل ویشارك القائل أحاسیسھ ومشاعره، ھذه الصورة الجیدة،

تعین على نضجھا وتمامھا فلا تكون  تتحقق في كل جزئیة من جزئیاتھا الخصائص التي

سطحیة ولا مضطربة، وتتوافر فیھا الشروط التي تعمل على إبرازھا ساحرة أخاذة، وتأخذ 

  :ومن ھذه الخصائص الواجب توافرھا في الصورة الجیدة 1".بمجامع القلوب

  :التطابق بین الصورة و التجربة الشعریة: أولا

ساسي الذي یكشف بھ الشاعر تجربتھ ویتفھمھا كي إن الصورة الشعریة ھي الوسیط الأ    

یمنعھا المعنى و النظام، ولنجاح ھذه الصورة في الشعر، لابد أن تكون ترجمة صادقة 

  2.لشعور منشئھا، فالصورة ھي الشعور نفسھ

وإذا كانت القیم الشعوریة تسبق القیم التعبیریة في العمل الأدبي، فإن الأدیب لا ینشئ     

عبارة ما، إلا إذا عاش ما تدل علیھ من شعوره، فتأتي العبارات صادقة الدلالة على ما في 

  3.الشعور

فالتطابق مع التجربة إذن من أھم خصائص الصورة الشعریة، فكل صورة كلیة أو عمل     

  .أدبي یحدث نتیجة تجربة غامرة نفس صاحبھا وتفاعلت في جوانبھا المختلفة

     

                                                             
  .168، ص)ت.د(علي الصبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة،-1
  .383جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب،ص-2
، 3، دار العودة، بیروت، ط)قضایاه و ظواھره الفنیة(عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر-3

  .383،ص1981
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والمقصود بالتجربة الشعریة تلك الصورة النفسیة الكاملة التي یصورھا الشاعر وتعد  

زئي و الكلي الوسیلة الفنیة لنقل تلك التجربة وأھم ما یحقق الصورة الشعریة في معناھا الج

  1.التطابق بین الصورة الشعریة و التجربة ھي وحدة الموضوع ووحدة الشاعر معا

ومن ھنا ندرك ضرورة التطابق بین الخبرة و التجربة الشعریة التي عاشھا الشاعر     

  .عریةوانفعل بھا، وعبر عنھا، كل ذلك یتطابق مع صورتھ الش

  :الوحدة و الانسجام التام: ثانیا

وھذا العنصر مترتب على ما قبلھ، فإذا كانت متطابقة مع التجربة الشعریة یسھل تحقق     

الوحدة و الانسجام بین ما تعتمد علیھ الصورة من كلمة أو عبارة أو نظم، وغیرھا لتظھر 

ردا، ولا خاطرة نافرة، بل كوحدة تامة، وبنیة حیة مستویة، فلا تقبل معنى شا" الصورة 

انسجام تام بین الأفكار، وتلازم متصل بین المشاعر ثم تجانس محكم بین ھذا كلھ، وبین 

إذ أن صور الشاعر ینبغي أن تتم في إطار وحدة معینة، لا أن  2،"مصادر الصورة جمیعھا

ھا ارتباطا تكون متنافرة، لا رابط بینھما ومن ثم یجب أن ترتبط الصورة بالصورة التي تلی

تاما، وأن تقوم بینھما علاقة طبیعیة عضویة متبادلة، لا علاقة زائفة قائمة على الجمال 

الشكلي، ویزداد جما الصورة وروعتھا كلما حملت مبدأ الشوق الذاتي إلى الصورة التي 

  3".تلیھا

لا یقرأ  إن الوحدة و الانسجام الذي تتمیز بھ الصورة یعطي القارئ انطباعا قویا كأنھ     

قصیدة، و إنما یشاھد لوحة فنیة، انطباعا لا یسمح بتفتیت الصور إلى العناصر المكونة لھا، 

س یدي " وھذا یعني أن الصورة مرتبطة بالمتلقي على قدر ارتباطھا بالقائل، وقد أشار

إن معنى الشعر لیس في تفسیره :" ، فیقول)تمتع بالشعر( إلى ھذا الارتباط في كتابھ" لویس

فالمتلقي  4".ثرا، ولكنھ فیما یعني بالنسبة للقارئ، حینما یقاربھ بتجاربھ الروحیة الخاصةن
                                                             

  .443، ص1982، 1محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط-1
  .169علي صبح، الصورة الأدبیة، تاریخ النقد، ص-2
  .86، ص2005عبد الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر، دار طیبة بیروت، -3
وحید صبحي كبابھ، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال و الحس، منشورات اتحاد كتاب -4

  . 11، ص1999العرب 
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یشارك الشاعر في صنع صورتھ، وذلك بما یلقى علیھا من روحانیتھ أثناء قراءتھا، إذ 

  .یبعث فیھا الحیاة عن طریق ربطھا بعواطفھ و إحساسھ وأمالھ

  :الإیحاء: ثالثا

نة في الشعر، فھي تغطیة القدرة على الإیحاء و التأثر كما أنھا للصورة الفنیة مكا     

تفرض علیھا نوعا من الانتباه إلى المعنى أو الشعور التي تجسده وفي الطریقة التي تجعلھا 

  .تتفاعل مع ذلك المعنى وتتأثر بھ

لا تنص على المضمون " ومما یجعل خاصیة الإیحاء منوطة بالصورة الشعریة كونھا      

احة، ولا تكشف عنھ مباشرة، بل یوحي بھا من غیر تصریح، ویشع عنھا من غیر صر

  1".مباشرة

وذلك حتى لا یكون المتلقي سلبیا یأخذ القصیدة على وجھ الخصوص، بل یجب أن       

وأن یعمل المتلقي فكرة، وروحھ فیھا، وشترك مع  –لا غموض  –تكون الصورة موحیة 

ویعاني، فإذا حدث ذلك تكون الصورة أقوى وأبقى أثرا من قائلھا، فیحزن ویفرح ویرتاح 

التصور الشعري شكل من أشكال الإیحاء، بل :" التصریح المباشر ویرى بعض الباحثین أن

   2".إنھ من أھمھا في الممارسة الشعریة إطلاقا

ولقد اشترط بعض النقاد  للصورة الجیدة أن تكون موحیة فالصورة في رأي أحدھم      

ھیئة تثیرھا الكلمات الشعریة بالذھن، شریطة أن تكون ھذه الھیئة معبرة، وموحیة في أیة "

  3".آن واحد

فالصورة الإیحائیة أبعد في النفس وأكثر علوقا في القلب وھي یعني بالتالي إلى المتعة و     

 الإحساس بالجمال مما یحمل القارئ إلى أجواء خیالیة، وینقلھ من عالم الواقع إلى عالم

  .الأحلام و السجعات الفكریة
                                                             

  .227، ص2000ابراھیم أمین الزرزومي، الصورة الفنیة في شعر الجارم، دار قباء، القاھرة، -3
  .184الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، ص-2
، دار جریر، )دراسة في النظریة و التطبیق(عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري-3

  .80،ص1،2009عمان، ط
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إن قوة الصورة الشعریة تكمن في إیحاءھا وفي مقدرتھا على التعبیر على المعنى الواحد     

  .بأكثر من أسلوب، لھذا تمیل النفس إلیھا وتكون أطوع لھا من غیرھا

  :الحیویة: رابعا

ة أطباع  على فالصورة الجیدة ھي الصورة الحیویة، وحیویة الصورة تنبع من قدر      

تحریكھا، وتسكینھا، وقدرتھ على التقاط أجزائھا وصھرھا في بوتقة الشاعر مع صیاغة 

فترتھ صیاغة تلیق بھا، وحسن اختیار الألفاظ المعبرة الموحیة وتنوع الأسالیب من خبریة 

 وإنشائیة، وكذلك حیویة الموسیقى، والإیقاع و العاطفة و الخیال الجید النابع من الصورة و

  .العاطفة

وذلك ) الحیویة(فأبرز ما فیھا" عن حیویة الصورة" عز الدین إسماعیل"یقول الدكتور       

   1".راجع إلى أنھا تتكون تكونا عنصریا، ولیست مجرد حشد مرصد من العناصر الجامدة

، و السبب في ذلك عنده راجع إلى )حیویتھا(فالناقد الكبیر یبین أن أبرز ما في الصورة     

ضویتھا وتفاعل عناصرھا تفاعلا عضویا وإیجابیا، فلیست الصورة حشدا مرصوصا من ع

عناصر جامدة، وإنما الشاعر ینفخ فیھا من روحھ عاطفة وخیالا حتى تؤثر ثمارھا وتزداد 

ّ، وبالتالي تأثیرھا، ونفعھا ومتعھا   .حیویتھا

  :وظائف الصورة الشعریة-ب

لیست الصورة في الشعر ضربا من الزینة أو الزخرفة إنما ھي الوسیلة المرغوبة عند       

الشاعر یتوسل بھا لنقل أفكاره و عواطفھ ومشاعره، فھي ترمي إلى توضیح ما یتعذر 

التعبیر عنھ، ومن ثم كان لزاما دراسة وظیفتھا في العمل الأدبي وأھمیتھا للمبدع و المتلقي 

  .على السواء

وقد كان القدماء من علماء البلاغة یحصرون وظیفة الصورة في الوظیفة النفعیة       

الخالصة و المبالغة تحقق توجیھ سلوك المتلقي متمثلة في التأثیر و الإقناع و الشرح و 

                                                             
  .143عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص-1
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التوضیح و المبالغة و التحسین و التقبیح و الوصف و المحاكاة و الحقیقة أن وظیفة الصورة 

ھا الأشیاء أو تجعلنا نمثلھا من جدید، وإنما تتمثل وظیفتھا في أنھا تجعلنا لا تمثل في كون

  .نرى الأشیاء في ضوء جدید ومن خلال علاقات جدیدة تخلق فنیا وعیا وخبرة جدیدة

  : نقل الشعور و العاطفة-1

الصورة في الشعر ھي أساسا بنت العاطفة، فھي تنتقي ألوان الصور فتركز الأصباغ       

وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بالعاطفة و الشعور كلما كانت أقوى  1.زج الألوانأو تم

صدقا، وأعلى فنا، و الشاعر لا یرسم صورة إلا إذا عاش ما تدل في شعوره و إحساسھ، 

  2.فتأتي مترجمة لتلك المشاعر و العواطف

بین شیئین فالصورة إذن تركیب لغوي لتصور معنى عقلي وعاطفي متخیل لیجمع       

المشابھة، التجسید، التراسل فالشاعر یستخدم إشكالا : ویمكن تصویرھا بأسالیب عدة منھا

من التعبیر لتوصیل آرائھ وعواطفھ عن طریق التصویر لینقل تجربتھ الخارجیة ومعطیاتھ 

  .الحسیة وانفعالاتھ ومشاعره الداخلیة

إن :" الصورة و الشعور حیث یقول تلك الصلة الوثیقة بین"  whalleyویلي "وقد أدرك     

الشعور لیس شیئا یضاف إلى الصورة الحسیة وإنما الشعور ھو الصورة أي إنھا ھي 

الشعور المستقر في الذاكرة الذي یرتبط في سریة بمشاعر أخرى ویعدل فیھا وعندما تخرج 

  3".ھذه المشاعر إلى الضوء وتبحث عن جسم فإنھا تأخذ مظھر الصورة

إذن یتوسل بالصورة لیعبر بھا عن حالات لا یمكن لھ أن یتفھمھا ویجسدھا  فالشاعر    

  .بدون الصورة لذلك ینبغي أن یحسن إیصالھا ونقلھا للآخرین

  

                                                             
  .26علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبیة في الشعر، ص-1
  .131،ص1988دار الشھاب، الجزائر،  صلاح عبد الفتاح، نظریة التصویر عند سید قطب،-2
، 2011محمد بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، الاردن-3

  .213ص
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  :بعث الحیاة في الجماد-2

إن الصورة في الشعر من أھم مصادر طاقتھ، فھي التي تحولھ من كتلة جامدة إلى كائن      

حي، وھي تتعمق المحسوسات وتبعث الحیاة في الجماد وتبث الروح في كل ما یتناول 

  1.الشاعر فیھا

الشیخ عبد "ولعل الاستعارة والمجاز أقدر الصور البلاغیة على أداء تلك الوظیفة یقول      

فإنك لترى بھا الجماد حیا ناطقا والأعجم :" مبینا وظیفة الاستعارة " لقاھر الجرجانيا

   2".مضیحا، والأجسام الخرس مبیة

كما أن أھم وظیفة یقوم بھا المجاز العقلي ھي بعث الحیاة في الجماد وتحریك ما عادتھ      

وري حتمي لأن وبھذا الفھم فإننا نذھب إلى أن الصورة الشعریة شيء ضر 3السكون،

  .الشاعر بمجرد أن یحاول التحدید و الكشف یظھر إلى التعامل مع الاستعارة و المجاز

إن الشاعر عندما یحاول تحدید :" عندما قال)  murry(وھذا ھو ما عناه الناقد مري    

، یعني بذلك أن الشاعر "انفعالاتھ ومشاعره إزاء الأشیاء یضطر إلى أن یكون استعاریا

حاول تحدید الماھیة الغامضة لانفعالاتھ، أو إدراكھا یشعر بعجز اللغة العادیة على عندما ی

بمثابة فعل غریزي " القیام بھذه المھمة، ومن ثم یضطر إلى الاستعارة التي ھي فیھا یقول

  4".ضروري للعقل، تكشفھ الحقیقة وتنظیمھ التجربة

   :نقل التجربة بأوجز عبارة-3

أفقر الوسائل على نقل الأفكار العمیقة و المشاعر الكثیفة في أوفر  تعد الصورة الشعریة    

وقت، وأوجز عبارة، فإن الشاعر شأنھ أي فنان یعیش تجربة تولد في نفسھ أفكارا 

وانفعالات تحتاج إلى وسیلة تتجسد فیھا، ھذه الوسیلة ھي الصورة فھذه الأخیرة ھي وسیلة 

                                                             
  .34علي الصبح، البناء الفني للصورة الأدبیة، ص-1
  .40المرجع نفسھ، ص-2
  .43المرجع نفسھ، ص-3
  .120البلاغي، صعصفور جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي و -4
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وھذه :" في ذلك" أحمد الشایب"ھ إلى غیره، یقول الشاعر في إخراج ما بقلبھ وعقلھ وإیصال

الوسائل التي یحاول بھا الأدب نقل فكرتھ وعاطفتھ معا إلى قرائھ أو سامعیھ تدعي الصورة 

  1".الأدبیة

لھذه القضیة فأكد ھنا الدور الذي تقوم بھ الصورة في الشعر " لونجینیوس" وقدیما انتبھ    

نفوس المستمعین، وقدرتھا في السیطرة على أفئدتھم،  مبینا وظیفتھا في إدخال الطرب إلى

بل إنھ عند مقیاس البلاغة الأدبیة الوسیلة الجوھریة للقیام بھذه الوظیفة مبینا قدرتھا على 

ذلك لأن البلاغة الحقیقیة لا " إثارة الأفكار السامیة وفي بقاء أثرھا في النفس بعد سماعھا،

وفحصھا، فذكرھا تبقى راسخة في النفس ولا تمحي  یملكھا الإنسان، مھما عاود قراءتھا

  2".بسھولة، ھذا كما أن من المستحیل الصمود أمامھا

یرى أن من أغراض " فأبو ھلال العسكري"وقد أشار القدماء إلى ھذه الوظیفة،     

جعل " عبد القاھر الجرجاني"الاستعارة الإشارة إلى المعنى بقلیل من اللفظ، كما أن الشیخ 

از أھم ما یمیز التعبیر بالاستعارة ومن خصائصھا التي تذكر بھا أنھا تعطیك الكثیر الإیج

من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرز، وتجني من 

وتعد الاستعارة و الكنایة أكثر الصور البلاغیة تحقیقا ". الغصن الواحد أنواعا من الثمر

تعارة یقع الاتحاد بین طرفي التشبیھ وتلغي الحدود بینھما فیھجان شیئا الإیجاز ففي الاس

واحدا، أما الكنایة فھي تعتمد الإیحاء لا التصریع، مما یجعل اللفظ منفتحا على معان 

  3.عدیدة

وللصورة في الشعر وظیفة أخرى تقوم بھا، فھي الإضافة إلى وظیفتھا في تصویر     

ا لھا دور بارز في إدراك العالم الخارجي وتقریبھ إلى أذھاننا تجربة الشاعر وإیصالھا إلین

ونفوسنا، وفي قرین التجربة معبر عنھ، فتصبح المعاني كلھا جمیلة وإن كان بعضھا 

فالصورة تفتح أمام الأدیب آفاقا واسعة من التعبیر یستطیع فیھا خیالھ أن یصول  4.منفرا
                                                             

  .08وحید صبحي، الصورة الفنیة في شعر طائیین بین الانفعال و الحس، ص-1
  .09المرجع نفسھ، ص-2
  .175،180محمد بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، ص-3
  .11وحید صبحي كبابة، المرجع السابق، ص-4
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أن یعبر بھا عن التجربة الواحدة ویصور ویجول، بحیث تكون أمامھ عدة وسائل یستطیع 

  .بھا الفكرة الواحدة، فینطلق خیالھ ولا تحد حدوده

ویمكننا أن نضیف إلى ما تقدم، وظائف أخرى تقوم بھا الصورة فھي تحقق جزء كبیرا     

من العزة و السمو والمقدرة على الدفاع، وتسھم في إیضاح تجربة الشاعر، وفي جعل 

كما أن بجمالھا یتیسر للمرء أن یملأ فراغا في وجوده لا سبیل إلى  الشعر سھل التذكر،

  1.الاستعاضة عنھ إلا بالشعر

وبھذا الفھم لا تصبح الصورة شیئا ثانویا، یمكن الاستغناء عنھ، أو حذفھ، وإنما تصبح     

وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق تعجز اللغة العادیة عن إدراكھ أو توصیلھ، 

وتصبح المتعة التي تمنحھا الصورة للمبدع  قرینة الكشف والتعرف على الجوانب خفیة من 

سانیة ویصبح ناجح الصورة أو فشلھا في القصیدة مرتبطا بتآزرھا         التجربة الإن

، باعتبارھا وصلة لخبرة جدیدة، بالنسبة للشاعر الذي یدرك  ّ الكامل مع غیرھا من العناصر

   2.والقارئ الذي تلقى

إن كون الصورة تتمتع بمثل ھذه الأھمیة في الشعر وكونھا جوھر الإبداع الشعري یعني     

الي أن أي دراسة للشاعر لا یمكنھا أن تكون كاملة إلا إذا قامت على أساس دراسة بالت

  .للصورة الشعریة عنده

      

  

  

    

                                                             
  .395، ص1974الفكر العربي، القاھرة،عزالدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار -1
  .328جابر عصفور، الصورة الفنیة في النقد التراثي و البلاغي، ص-2



 

 

  
  

  :الثانيالفصل 

  

  

 

  "البحتري" أنماط الصورة الشعریة عند 

 التشبیھ 

 الاستعارة 

 الكنایة 

  إیواء الكسرى"القصیدة" 

 مناسبة القصیدة 
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 كانت نشأة البحتري البدویة دافعا لھ كي یتجھ إلى الشعر القدیم ینھل منھ ویستخدم      

ویستعمل لغتھم القویة الجزلة وتعبیراتھم الرصینة التي الأسالیب التي لجأ إلیھا القدماء 

اعتادوھا، ولعلّ قدرتھ في اختیار الألفاظ والعبارات والدقة والمھارة في صوغھا، وطریقتھ 

في الوقوع في المعنى المحسوس القریب وقدرتھ على محاكاة القدماء، ھي ما جعلتھ عرضة 

  .للنقاد

لا من ناحیة اللفظ والأسلوب، فحسب بل في تتبعھ والطابع القدیم یظھر في شعره      

لصور القدماء، ونھجھم في مدائحھم وفخرھم وعزلھم، وفي التخطیط العام لقصیدتھ من 

حیث الاستھلال والانتقال وحسن التخلص، وتظھر قدرة كبیرة في استیعاب ھذا التراث 

ي أغلب قصائده ویجب أن الضخم والقدرة على الإتیان بمثلھ، ونكاد نلمح تأثره بالقدیم ف

نستبدل كلمة السرقة بالتأثر فھي ألیق في ھذا المجال ونفضل أن نسجل أن الشاعر كان 

لأن مصطلح السرقة، مصطلح سيء السمعة في " یتأثر ولم یكن یسرق بالمفھوم القدیم

الغالب الأعم یوصف بھ شعر الشاعر الذي یتكئ على موروث من كان قبلھ من أرباب 

فكان یعي ویتمثل ویقول ولم یكن یتعمد أن یأخذ ما للغیر ویستبدل لفظا بلفظ أو  1الكلمة،

  .یدخل تغییرا ما على البیت لیدعي أنھ لھ

كانت ذاكرتھ تمده بمخزونھا من القدیم والحدیث فإذا شابھ في معنى أو فكرة شاعرا      

، وإذا شابھت صور آخر، فالشاعران إن اتفقا في نمط التفكیر وتشابھا في تمثل الأشیاء

الشاعر شاعرا آخر، فلا یعني ھذا أن الأخیر یسرق وإنما كان یتأثر، وقد یكون دافعھ 

الإعجاب اللاشعوري بصورة غیره إلى أن یصوغ على غرارھا، ولا نؤید ھنا ما قالھ 

 2"المعاني قد استنفذھا القدماء بحیث لم یبق شيء لما جاء بعدھم" القاضي الجرجاني من أن

عنى یمكن أن یتولد منھ مئات المعاني ویقدمھا في صور مختلفة ویعرضھا في معارض فالم

  .متعددة، بحیث یجعلنا نحس كل مرة بأن لھذا الشيء جدة معینة ولونا خاصا ومذاقا مختلفا

                                                             
، شرح عبد الرحمان الدقوي، المكتبة التجاریة 2الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم اللغة، ط-1

 .239بمصر، ص
د أبو الفضل إبراھیم وعلي القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تحقیق وشرح محم-2

  .214، ص1966محمد البجاوي، مطبعة عیسى العیابي الحلبي، القاھرة، 
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وقد كان للخیال والحواس دور كبیر لدى شاعرنا اعتمد علیھما وفي تقدیم لوحاتھ الفنیة     

وعمد إلیھما في التعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره، ففاض في عالم الوجدان وعبر عن 

  .مكنونات النفس البشریة وارتقى إلى عوالم أسمى وأھداف أنیل من خلالھما

 :التشبیھ -1

ون البلاغیة، یدل على متعة الخیال، وجمال التصویر ویزید المعنى التشبیھ فن من الفن     

قوة ووضوحا وھو كما یرى البلاغیون والنقاد القدامى یستحیل وجوده إلا بین طرفین یعبر 

لأن  1)عملیة مقارنة بین طرفین ــ مشبھ ومشبھ بھ ــ لعلاقة  تجمع بینھما( عنھما، فھو

ى شیئین من حیث لا یقوم التشبیھ إلا عند تشبیھ شيء العملیة الذھنیة تعتمد بالضرورة عل

وآخر، أي یبین أن شیئا أو أشیاء شاركت  غیرھا في صفة أو أكثر، یقول قدامى  بن جعفر 

إنما یقع بین شیئین بینھما اشتراك في معان تعمھما ویوصفان بھا " في تعریفھ للتشبیھ

كان الأمر كذلك فأحسن التشبیھ ھو ما  وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد منھما یصفھما وإذا

أوقع اشتراكھما في الصفات أكثر من انفرادھما فیھا،  من انفرادھما فیھا، حتى یدني بھا إلى 

صفة الشيء بما قاربھ وشاكلھ من جھة واحدة أو ( وھو عند ابن رشیق  2،)حال الاتحاد

وقد انتشر التشبیھ في اللغة  3،)جھات كثیرة، لا من جمیع جھاتھ لأنھ لو ناسبھ مناسبة إیاه

وكثر في أشعار العرب باعتباره وسیلة لتوسیع المعارف وتسھیل عمل الذاكرة، فیعینھا على 

اختزان جمیع الخصائص المتعلقة بكل شيء على حدة، فھو كما یرى الدكتور جابر 

ة أو ھو عقد مقارنة تجمع بین طرفین لاتحادھما أو اشتراكھما في صف" عصفور أن التشبیھ

وتتوقف جودتھ على التناسب المنطقي بین طرفین إذا كثرت الصفات التي تدعم  4حالة

وتبني معظم التشبیھات ــ كما ھو معروف ــ على أربعة أركان المشبھ والمشبھ  5.المشابھة

بھ وأداة التشبیھ، ووجھ الشبھ، ومن أبرز أنماطھ التشبیھ المرسل والتمثیلي والضمني، 
                                                             

مجید عبد الحمید ناجي، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -1
  91، ص1984والتوزیع، بیروت، 

  .124قدامى بن جعفر، نقد الشعر، ص-2
  .286، ص1القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج ابن الرشیق-3
  .72عصفور جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي، ص-4
  .193المرجع نفسھ، ص-5
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ورة التشبیھیة ینقل المتلقي من شيء إلى شيء ظریف یشبھھ، وكلما كان والمبدع في الص

ھذا الانتقال بعیدا على البال قلیل الخطورة بالخیال كان التشبیھ أروع للنفس وأدعى إلى 

فأحسن التشبیھات ما إذا عكس لم ینتقص، بل یكون كل شيء بصاحبھ " إعجابھا واعتزازھا

ویمكن أن نلمس ھذه " بھا بھ صورة ومعنىمثل صاحبھ، ویكون صاحبھ مثلھ مشت

الخصائص واللطائف في شعر البحتري إذ تبنى معظم تشبیھاتھ الجیدة على ھذا النمط من 

  .المشابھة الدقیقة، محكمة الربط بین المشبھ والمشبھ بھ

وقد برز التشبیھ في جمیع أغراض شعر البحتري وفي أغلب معانیھ وأغراضھ         

ة الممدوح، المرأة، الطبیعة والوصف، واتكأ في بیان تلك الصور على الشعریة في صور

أنواع التشبیھ المختلفة جامعا بین العناصر التي ینتزع منھا وجھ الشبھ مقاربا بینھا استنادا 

فیجمع أشتاتھا في إطار واحد مكونا ما یصطلح علیھ بالصورة " إلى رؤیة شخصیة حادقة

ة واللفظ وسھولة المأخذ من خلال الألفاظ السھلة الموحیة وھي عند البحتري تكتنفھا الدق

ومما لا یشك فیھ أن حیاة البحتري البدویة التي تتسم بالخضرة وأریج  1،"والخیال المتألق

الزھور الزاھیة الألوان سواء في قصور الخلفاء وریاضھا خاصة في شعره الذي عني 

  .من التصویربمدح الخلفاء ووصف الطبیعة طغي علیھ ھذا النوع 

من التشبیھ في مواضیع المدح ووصف الطبیعة البارزة، والتي " البحتري" وقد أكثر     

تشیر إلى ولعھ بھذا الأسلوب البیاني وقدرتھ على تسخیر ھذا التشبیھ لتجسید إحساسھ 

ومشاعره إذ تشكل ھذه المواضیع إثارة خاصة حول تشبیھاتھ التي تؤدي وظیفتھا الجمالیة 

نیة، والبحتري حین یتوجھ إلى الخلفاء والحكماء یمدحھم ویمجد في تشكیل الصورة الف

أفعالھم یستخدم أنواع التشبیھ المختلفة لبلوغ مراده فیتجلى من خلال صوره الفنیة كالصورة 

التي یبرزھا التشبیھ البلیغ حیث یتخلص المبدع من أدوات التشبیھ ووجھ الشبھ، مما یفسح 

                                                             
، 2004، دار الجوھرة، نعمان، 1، ط)البحتري أنموذجا(الزبیدي صلاح مھدي، بنیة القصیدة العربیة-1

  .83ص
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حیث یندمجان مع بعضھما ویبدو ھذا النوع من التشبیھ من مجالا لحلول المشبھ والمشبھ بھ ب

  1:أكثر الأنواع استعمالا ووصفھ ومدحھ ومن ذلك تصویره لكرم ممدوحھ فیقول

یث المغیث من السماء         َ ثت عنھ             ھو الغ َ د َ َذِي ح ر ال ْ َح َ الب و   ھُ

عنى ھنا مشترك بین المشبھ فالبحتري ھنا یشبھ كرم الممدوح وجوده بالبحر والغیث، فالم  

والمشبھ بھ، وقد حمل ھذا التشبیھ صورة اتحاد بین طرفي التشبیھ لتربطھا علاقة متینة 

وقویة وجامعة، فرضھا السیاق الشعري، ومن الملاحظ أن الشاعر عمد في ھذا التشبیھ إلى 

  .ھ بھتعدد المشبھ بھ، وبقاء المشبھ واحد وذلك لتأكید صفة الكرم والجود في المشب

  2:ویصف ممدوحھ بالسحاب العارض فیقول  

ضُ الثجاج أفضل جوده        وطارت حواشي برقھ فتلھّبا        ِ ار َ   ھو الع

تمیزت الصورة الشعریة ھنا بالاختصار حیث حذفت الأداة ووجھ الشبھ، لیترك المتلقي 

) اب العارضالسح( یعمل تفكیره وعقلھ في استنباط وجھ الشبھ وعمد إلى ذكر المشبھ بھ

لیشعر بوجھ الشبھ وھو الماء الغزیر الذي یصب جودة في كل مكان، فالشاعر یوھم القارئ 

أنھ تناسى المشبھ وأخذ في ذكر أحوال المشبھ بھ إلا أن ھذه الأحوال تلحظ العقل عند ذكرھا 

  .أن لھا ما یقابلھا في المشبھ

البیت الواحد وذلك في معرض  وقد استعمل الشاعر ھذا النوع من التشبیھ بغزارة في   

وصفھ لبركة المتوكل باتخاذه من البینة مصدرا لصورتھ وإبراز قدرتھ على صیاغة 

  3:عناصر ھذه البیئة صیاغة فنیة فیقول

ح تمثیلا وتشبیھا          ْ ر َتِ ھي الصَ ال َ   فلو تمُر بھا بلقیس عن عرض         ق

البحتري البركة بالصرح "بھ الصرح فشبھ المشبھ أي البركة، والمشبھ " البحتري"ذكر    

  .في الجمال وھو دعاء فیھ من المبالغة ما یجعل المشبھ ھو المشبھ بھ نفسھ
                                                             

  ..1/47البحتري، الدیوان-1
  .1/198البحتري، الدیوان ه-2
  .4/2414البحتري، الدیوان-3
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واحتل التشبیھ المرسل مكانة أوسع وأشمل من الصورة التشبیھیة الأخرى في شعره،        

لمشبھ عن بإحكام لتقریب صورة ا) الكاف وكأن(حیث یتم ربط المشبھ بالمشبھ بھ بأداتي

فالناظر . طریق التفصیل الدقیق في صورة المشبھ بھ، وتآلف الأجزاء المكونة لھا وتلاؤمھا

في شعر البحتري بحثا عن أوجھ التشبیھ قد یتیھ ولا یدرك غایتھ لكثرة الصور وتنوعھا من 

حیث الإثارة والإیحاء والعمق، وما استوقفھا علیھ ونحن نقرأ في أشعار البحتري لوحاتھ 

  1:كقولھ في وصف الخمر) الكاف، كأن، كأنما، مثل( لجمیلة میزتھا أداة التشبیھا

ْس صافیة كاللجیـ         ـن، والخمر صافیة كالذھب        أ َ ى الك َ ر َ   ت

ففي ھذا البیت یرسم صورة كأس الخمر یشبھ الفضة في صفائھ، والخمر فیھ كالذھب   

  ".الكاف "فربط المشبھ والمشبھ بھ بأداة التشبیھ وھي

  2:وفي مثال آخر لوصفھ للبركة یقول  

  ما بال دجلة كالغیري تنافسھا        في الحسن طورا وأطوارا تباھیھا       

  تنص فیھا وفود الماء معجلة         كالخیل خارجة من حبل مجاریھا      

وھذا ما أدى  فشبھ الشاعر غیري بالمرأة، فاستعمل كلمة تنافسھا، أي دجلة تنافس البركة،   

إلى حلاوة التشبیھ بتشكیل الصورة المجازیة قصد الإثارة ولفت انتباه المتلقي إلى جمال ھذه 

واستعمالھ لفظة ) في الحسن طورا وأطوارا تباھیھا( البركة وحسنھا، وذلك باستخدام عبارة

تباھي التي أدت إلى تقریب النظر لدى المتلقي لأن الشعریة تحصل من حسن إسقاط 

  .صورة الذھنیة المتخیلة لدى المتلقي على ھذه البركةال

كالكاف في نقل صورة المشبھ إلى المشبھ بھ وغناء صورة المشبھ بھ ) كأن(وحال     

  3:بالتفصیل والدقة وفي ذلك یقول

  كأن القباب البیض والشمس        تضاحكھا أنصاف بیض مفلق      
                                                             

  .1/131البحتري، الدیوان-1
  .4/2414الدیوان-2
  .3/1510الدیوان-3
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فیعكس ھذا البیت صورة القباب البیضاء في القصر عندما تطلع الشمس علیھا فترخي   

بالبیض " البحتري" أشعتھا الذھنیة لتمنح تلك القباب روعة وحسنا ھذه الصورة یشبھھا

  .المفلق، إذ یظھر صفاره داخل البیاض في صورة جذابة للعین مثیرة لھا

  1:كلھا إشراق وسطوع وبھاء بقولھویصور ممدوحھ وقد كللھ التاج بصورة    

  كأن ومیض التاج فوق جبینھ         على قمر بالشعریین مكبل         

فشبھ بیاض وجھ الممدوح الذي یعلوه بیاض التاج جعلھ كالقمر الذي كللھ كوكبا الشعریین   

  .بین الطرفین المشبھ والمشبھ بھ)كأن(وھي صورة مفعمة بالإشراق توسط أداة التشبیھ

من خلال وصف " كأن" ولا یحصى علینا أن البحتري أكثر من استخدام أداة التشبیھ    

  2:ممدوحھ، تلك الصورة التي تنیر فیھا وجھ الممدوح اللیالي المظلمة إذ یقول

  یجلو بغرتھ الدجى فكأننا     نسري ببدر في الدآدي السود         

لیالي المظلمة وقد جاء على ذكر اللیالي یشبھ البحتري ممدوحھ بالبدر الذي ینیر سواد ال

السود لیزید تلك الإضاءة ویعلى من شأن ممدوحھ وتتكرر عنده ھذه التشبیھات في وصف 

  3:النساء الجمیلات في قولھ

  یشوقك توخي الجمال القناعس        بأمثال غزلان الصریم الكواني          

  م دجي جلت سواد الخنادسبیض أضاءت في الخدور كأنھا        نجو        

فشبھ الشاعر الفتیات البیضاوات بنجوم اللیالي تزیل العتمة فالبحتري ھنا یقرب ھذه 

  ".كأن" الصورة إلى ذھن المتلقي یجعلھن نجوما مضیئة في ظلمات اللیل بتوسط أداة التشبیھ

  :ومن أمثلة ھذا النوع من التشبیھ قولھ في وصف البركة" كأنما" مثل" كأن"وحال   

            
                                                             

  .3/1923البحتري، الدیوان-1
  .2/699الدیوان-2
  .1123المصدر نفسھ، ص-3
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  1كأنما الفضة البیضاء سائلة       من السبابك تجري في مجاریھا 

فلطف التشبیھ ھنا وحلاوتھ آت من براعة الشاعر الذي جمع فیھ بین جریان الماء نحو 

فكان المشبھ ھنا البركة طبعا والمشبھ بھ سبائك الفضة وأداة البركة وانصھار ھذه السبابك، 

  ".السیلان" ووجھ الشبھ" كأنما"التشبیھ

فقد كان لھا صدى كبیر في " مثل"كما نلمس في أشعاره استخدام أداة أخرى للتشبیھ   

  2: أشعاره إذ یخاطب ساقي الخمر فیقول

  لذھب الأحمر؟ھل أنھ مسقینا سخامیة            حمراء مثل ا      

وبھذا التشبیھ یشیر " مثل" فینسب الخمرة السخامیة بالذھب الأحمر باستخدام  أداة التشبیھ   

" یشبھ" ب" مثل" إلى جودتھا من خلال تشبیھا بالذھب النفیس، وفي نفس السیاق یغیر أداة

  3:حین یرسم صورة الخمر البھیة بالساقي الذي یقدمھا

  رھف القد       غزیر الصبا، خضیت البنانبنت كرم یدنو بھا م        

  أرجوانیة تشبھ في الكأ              س، بتفاح خده الأرجواني        

فیرسم الشاعر ھنا صورة مشرقة لمقدم الخمر فھو مرھف القد، مفعم بالشباب، والخمر في 

  .الكأس ذات لون أرجواني تشبھ ذلك الفتى الحمراء

الشعریة على التشبیھ أن الشاعر جاء بصور مألوفة تناولھا ومما یلاحظ في ھذه الشواھد 

  .الشعراء العرب من قبل لإثبات فكرة الكرم

واحتل التشبیھ التمثیلي مكانة أوسع وأشمل من الصور التشبیھیة الأخرى حیث أن      

التشبیھ فیھا لا یتم على أساس العلاقة بین طرفي التشبیھ وإنما یتم عن طریق صورتین من 

ل تركیب فني متكامل حیث یبرز من خلالھ إدراك الشاعر الكلي بعیدا عن الاھتمام خلا

                                                             
  .4/2414البحتري الدیوان-1
  .2/986البحتري، الدیوان-2
  .4/2211البحتري، الدیوان-3
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فیفخم المعنى " بالجزئیات المفردة، ھو أشد تأثیرا في الذھن إذ یعرض الصورة حیة متحركة

بالتمثیل وبنبل وبشرف ویكمل، فأول ذلك وأظھره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجھا 

ھا بصریح بعد مكني، وإن تردھا في الشيء تعلمھا إیاه إلى شيء من خفي إلى جلي، وتأتی

آخر ھي شأنھ أعلم، وثقتھا بھ في المعرفة أحكم نحو أن تنقلھا عن العقل والإحساس وعما 

ومھما یكن الأمر فإن عبد القاھر الجرجاني  1،"یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار والطبع

دم أسلوب التمثیل في تقریب المعاني إلى وجدان یعتبر البحتري شاعرا یمكنھ أن یستخ

المتذوق ونقلھا من حیز الغموض إلى حیز الوضوح الحسي، أو التجسید الفني إن صح 

وأنك لا تكاد تجد شاعر یعطیك في المعاني الدقیقة من التسھیل :" التعبیر وھو یقول في ھذا

 2..."ي البحتري في ھذا مبلغھوالتقریب، ورد البعید الغریب إلى المألوف القریب، ما یعط

  3:ومن الأمثلة على ھذا قولھ في وصف استمرار الأخلاق الفاضلة في أسرة ممدوحھ

  خلق منھم تردد فیــــــــــــــھم          ولیتھ عصابھ عن عصابھ         

  كالحسام الجراز یبقى على الدھـ        ر ویفني في كل عصر قرابھ         

معنى البیت الأول مجرد فكرة ذھنیة غامضة إذ بھ یتجلى في البیت الثاني من  فبعد أن كان  

خلال لوحة فنیة بارزة الملامح، كاملة التفاصیل فمثل ھذه اللوحة المعبرة بكل ظلالھا، ھي 

وسیلة للبحتري في تقریب المعاني وتثبیتھا في النفوس، لأن ما تنطوي علیھ من عناصر 

وأسھل للتمثیل ھذا فضلا عن أن البحتري یحقق بمثل ھذه اللوحة حسیة أقرب إلى الإدراك، 

  .فنیا من أسمى المطالب الشعریة ألا وھو التعبیر بالصورة الفنیة

یتجلى البحتري الصورة الشعریة بأسالیب متنوعة أخرى من التشبیھ كالصورة التي تأتي     

وھریین، والحذف الغالب على بتشبیھ مقلوب قوامھ التغییر النھائي في مرتبتي عنصریھ الج

حیث یعكس الشاعر التشبیھ فیجعل  4،"یغلب الفرع فیھ على الأصل" عنصریھ الثانویین، إذ

                                                             
  .108، ص1،1009، مجاد1الجرجاني، أسرار البلاغة، دار إحیاء التراث العربي، ط-1
  .272/273،ص1المصدر نفسھ، ج-2
  .146، ص1البحتري الدیوان،ج-3
  .94، ص1974عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النھضة بیروت،:ینظر-4
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: من المشبھ مشبھا بھ، ومن المشبھ بھ مشبھا وما یمیزه على التشابیھ الأخرى ثلاث نواحي

مشبھ بھا في الالتحام بین طرفین الرئیسین، وإجمال العلاقة بینھا، وانصھار الصورة ال

المشبھ بمقتضى عملیة التقدیم والتأخیر الطارئة على التركیب، ما یوجھ المتقبل في الصورة 

التي من ھذا النوع إلى البحث عن وجھ الاختلاف بین المشبھ والمشبھ بھ ولیس عن وجھ 

الشبھ بسبب ما ینبني علیھ التشبیھ المقلوب من ادعاء أن وجھ الشبھ أقوى وأظھر منھ في 

  1.لمشبھ بھا

وھكذا تبرز بعض أسرار التشبیھ لدى البحتري فقد تعددت وتنوعت في موضوعاتھ، إذ    

بدأ بسیطا حسیا ونما شیئا فشیئا فشكلا دلیلا على مدى عمق تشبع البحتري واكتناز ذاكرتھ، 

فحذف بعض أدوات التشبیھ لیزیل الحواجز المادیة بین المشبھ والمشبھ بھ، ثم حذف وحداتھ 

ثانویة لیشكل الدلالة العمیقة لیحل الإیحاء والتلمیح مكان الوضوح والتصریح للمبالغة في ال

  .الوصف والمدح قصد اشتراك المتلقي في العملیة الإبداعیة

كما نلاحظ أن مضمون التشبیھ لدى البحتري غالبا ما یدور حول فكرة الكرم والمدح       

وذلك أنھا أقرب إلى الفھم وأسھل إلى معرفة  والوصف، كما أكثر من التشبیھات المفردة

المغزى منھا، ومن ثم كان للتشبیھ التمثیلي حضور واسع في موضوعاتھ، أما التشبیھ 

الضمني فقد ظھر بنسبة أقل من باقي أسالیب التشبیھ الأخرى بالإضافة إلى أنواع أخرى من 

  .في موضوعاتھالتشبیھات كالتشبیھ المقلوب الذي كان أكثر عرضا واستخداما 

ومن ثم فإن ھذه الأدلة والشواھد تدل على مذھب البحتري في التشبیھ ومدى براعتھ      

وتفوقھ طبعا حتى جاز أقرانھ من فحول الشعراء وإن دل على شيء، إنما یدل على براعتھ 

  .في التشبیھ حیث كانت تلك الشواھد تمثل صورة مصغرة عن دیوانھ

   

  

                                                             
  .95المرجع السابق، ص-1
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  :الاستعارة

الصورة الشعریة من أدوات الشعر التي یمكنھا أن تمثل إحساس الشاعر وتجسد     

مشاعره، وھي بھذه الصفة تصبح وسیلة حتمیة لإدراك الواقع الخارجي، وتزوید المتلقي 

  .بخبرة جدیدة

لھذا السبب تظھر أھمیة الصورة الشعریة في المجال النقدي، إذ تصبح في ید الناقد     

بل لا غنى عنھ في الحكم عن أصالة التجربة وقدرة الشاعر في تشكیلھا في  معیارا مھما،

ومن وسائل الصورة الفنیة الاستعارة التي تعد نوعا من التعبیر  1نسق یحقق المتعة والخبرة،

  .الدلالي الذي یقوم على المشابھة

رة عند وعلى الرغم من كثرة تعریفات الاستعارة في كتب النقد والبلاغة، فالاستعا   

استعارة :" وھي عند ابن المعتز 2،"تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ" الجاحظ ھي

ومع النقاد القدامى قد تعرضوا لتعریف  3،"الكلمة لشيء لم یعرف بھا من شيء قد عرف بھا

  .الاستعارة، وكذلك النقاد المعاصرین

، إن كل ما طرح من تعریفات فالحق أنھ لیس لدیھم أي تغییر جذري لما عند السابقین    

الاستعارة لا یكاد یخرج عن أنھا مجرد انتقال في الدلالة من معنى إلى  معنى آخر جدید 

  .والعلاقة بین ھاتین الدلالتین ھي علاقة مشابھة إذ أنھا تواجھ طرفا واحدا یحل طرف آخر

وقد اھتم البلاغیون بالاستعارة باعتبارھا من أبرز أدوات الشاعر في تكوین صوره،     

فأعلوا من قیمتھا، وأظھروا فضلھا لأنھا تعبر عن المشاعر والأحاسیس والانفعالات، حیث 

  .اللغة العادیة عن التعبیر عن ذلك

                                                             
  . 07نقدي والبلاغي عند العرب،صجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث ال-1
  .153، ص1423، دار ومكتبة الھلال، بیروت، 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-2
  .182، ص1982ابم المعتز، البدیع، دار المسیرة، بیروت، -3
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ر إلى ھذین الطرفین أما ركنا الاستعارة فھما المشبھ والمشبھ بھ، والبلاغیون بالنظ   

وھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ " تصریحیة" الرئیسین، فقسموا الاستعارة إلى قسمین

  .وھي ما حذف فیھا المشبھ بھ ورمز لھ بأحد لوازمھ" ومكنیة"بھ

وفي دراستنا لظاھرة الصورة في شعر البحتري تدفعنا إلى النظر في بعض الدراسات       

خذت شعر البحتري موضوعا لھا للوقوف على بعض الخصائص القدیمة والحدیثة التي ات

  .الفكریة والأسلوبیة والفنیة التي استخلصنا ھا لاتخاذھا سندا ومرجعا لنا في ھذه الدراسة

ونحن لا نتقید بفكرة الملائمات والقرائن بقدر انطلاقنا من ركني الاستعارة الجوھریین     

  1:ارة التصریحیة والمكنیة، فحینما یقول البحتريالمشبھ والمشبھ بھ ومن اصطلاحي الاستع

  ذات الحسن لو استزادت من الــ         حسن إلیھ لما أصابت مزیدا         

  فھي الشمس بھجة والقضیب العض       لینا، والریم طرفا وجیدا        

للغوي لا یقصد الشمس بعناھا الحقیقي وإنما یقصد امرأة فنقل الشمس من مدلولھا ا    

والعلاقة التي بررت ھذا الانتقال ) المرأة( الاصطلاحي المتعارف علیھ إلى مدلول آخر ھو

التي رآھا البحتري بین المدلولین ویتضح ھذا الانتقال في الشكل " المشابھة" ھي علاقة 

  :الآتي

  2مدلول                    1دال                 مدلول 

  لحسن والجمال                    المرأةالشمس                ا

فلو أعدنا . وفي ھذه الاستعارة نجد المشبھ بھ ولا نجد المشبھ أو غیره من أركان التشبیھ     

امرأة كالشمس جمالا وحسنا، ولكن الشاعر استغنى : ھذه العلاقة إلى أصلھا التشبیھي لقلنا

" قد أطلق على ھذا النوع من الاستعارةعن كل ھذه الأركان للتشبیھ فیما عدا المشبھ بھ و

  .لأنھ صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ" الاستعارة التصریحیة

                                                             
  .1/591البحتري الدیوان-1
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نستطیع أن نقول أن البحتري في ھذه الصورة المتمثلة في الاستعارة التصریحیة أراد أن     

یحقق تشبیھا أكثر عمقا وھو في الحقیقة مبالغة، وجدھا البحتري تتلاءم وھذه الصورة التي 

تند في أصلھا إلى معیار أو مرجع للأشیاء وھذا ما وضح لنا قدرة ھذا الشاعر في ربط تس

المعاني الحافلة بمختلف المشاعر والأحاسیس وتولید بعضھا من بعض حتى تراھا مكررة 

في مواضیع، ولھا من كا واحد من تلك المواضع شأن مفرد وشرف منفرد وفضیلة مرموقة 

  .بعیدا عن الأذھان

سر الاستعارة وجمالھا اعتماد الشاعر في تشكیلھا على التشخیص وفي كل ذلك لا  ومن    

یخرج عن مفھوم السلاسة والبساطة في بناء الصورة الاستعاریة، فالاستعارة جعلت 

  1:السیوف والرماح إنسان یتخذ یوم المعركة من الأحداق زینة یتكحل بھا في قولھ

  تغدو أسنة زرقا فیكحلھا        یوم الكریھة في الأحداق والكحل         

  إذا انتضى السیف یوم الروع أغمده      محضبا من دم الأعداء في القلل         

" وترك لازما من لوازمھ وھو" الإنسان" ففي ھذا الشاھد حذف الشاعر المشبھ بھ    

  .سبیل الاستعارة المكنیة فذكر المشبھ وحذف المشبھ بھ على" یكحل

من " فضفاضا" ومن جمال استعاراتھ أیضا أنھ جعل الجماد ینطق وخلع علیھ ثوبا     

  2:الجمال في قولھ

  خرس الثرى وتكلم الزھر       وبكى السحاب وقھقھ القطر               

ئا من وأبقى شی" الإنسان" فقد تبدو الاستعارة واضحة من خلال حذف المشبھ بھ      

الثرى، الزھر، السحاب، " ، وأبقى المشبھ"الخرس، الكلام، البكاء، القھقھة" لوازمھ وھو

  .على سبیل الاستعارة المكنیة" القطر

                                                             
  .3/1907البحتري الدیوان-1
  .2/1023البحتري الدیوان-2
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فالاستعارة في ھذه الصورة ساھمت في إبراز المعنى بدقة وإیحاء والسر في ذلك یرجع      

 1نسان وأفعالھ على سبیل التشخیص،إلى إیحاء المواد الحسیة الجامدة وإكسابھا إنسانیة الإ

حیث أدت الاستعارة دورھا في توضیح الصورة وتأكید معناھا، وقد یلجأ البحتري إلى 

  2:استخدام استعارات بعیدة عن التعقید والالتواء في أداء المعاني في مثل قولھ

  من ذا رأى غیثا  تأزر برقھ       في عارض عریان لم یتأزر            

ل للبرق إزارا وجعل السحاب عاریا، فحذف الشاعر المشبھ بھ وھو الإنسان وأبقى فجع    

  .على سبیل الاستعارة المكنیة) السحاب والبرق( المشبھ 

إن جمالیات حضور الاستعارة عند البحتري تنبع من التشخیص، حیث أعطى المعاني      

ة ملموسة تستطیع تأدیة التجریدیة صفات الإنسان، فأخذت صفاتھ، فوصفھا في صور حسی

دورھا في تشكیل الصورة، وفي قصیدة یمدح بھا أبا نھشل، نلمح صورة جمیلة وولع 

  :بالطبیعة كثرت فیھا الاستعارة التشخیصیة، وھذا بطبیعة الحال خاضع لحالتھ الشعوریة

  3عن طرتي زمن بھن مدبح   ولرب عیش قد تبسم ضاحكا               

  منعت مغازلة الغزال الأدعج  فراق ورحلة            من داعیة ال        

  رفعوا الھوادج معتمین فما ترى     إلا تلألأ كوكب في ھودج        

  للبعد أمثال النعام الھدج     أمثال بیضات النعام یھزھا               

  :وقولھ في مدح المتوكل

  طلعت لھم وقت الشروق فعاینوا     سنا الشمس من أفق وجھك من أفق          

  وما عاینوا شمسین قبلھما التقى      ضیاؤھا وفقا من الغرب والشرق         

                                                             
فإنك لترى بھا الجماد :" وھي ما یعرف بالاستعارة التشخیصیة التي حددھا عبد القاھر الجرجاني بقولھ-1

  . 33، أسرار البلاغة، ص"حیا ناطقا، والأعجم فسیحا والأجسام الخرس مبینة
  .2/950البحتري الدیوان-2
  .2/1150الدیوان-3
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وھناك أمثلة كثیرة من ھذا النوع من استعاراتھ، والبحتري صاحب الذھن المصقول، والعقل 

عرفة الجمة، كل ھذه الصفات قادتھ إلى خیال قوي وقد الصافي والذوق الراقي والعلم والم

  .نجح البحتري في صوره المختلفة

نلاحظ أن الاستعارة عند البحتري بحسب ضوابطھا الشعریة الحدیثة كانت ثریة وعمیقة 

تمیزت بالحلاوة والعذوبة لأن شعریتھا روعي فیھا حسن تخیر الوحدات المنیرة ودقة 

ن ذلك في موضعھ ویجریھ بفطنة ومھارة فائقتین، من حیث الوصف والنظم، فیضع كلا م

  .أنھ یسھم المتلقي في سیاقات كثیرة في العملیة الإبداعیة

  :الكنایة

ھي وجھ من أوجھ البیان وواد من أودیة المبدعین لجأ إلیھا الأدباء للإفصاح عما في     

أن یرید المتكلم إثبات معنى من " ذواتھم من المعاني ویجیش في نفوسھم من الخواطر وھي

المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في 

ھو طویل النجاد یریدون طویل " ومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ مثال ذلك قولھمفی. الوجود

والكنایة من العناصر التي لجأ إلیھا الشاعر في تشكیلھ صوره، ولھا من الأھمیة  1"القامة

درجة كبیرة إلى جانب التشبیھ والاستعارة لأنھا تسھم في تشكیل الصورة بذاتھا دون 

وتكمن أھمیتھا في اعتمادھا على الإیجاز في التعبیر والإیحاء، الامتزاج مع عناصر أخرى 

أبلغ في الإفصاح عن المعنى وأن التعریض بھا أبلغ من التصریح، ( فاعتبرھا الجرجاني

ذلك لأنھا تزید في إثبات المعنى وتجعلھ أكثر بلاغة وأشد توكیدا وتساعد في تصویر 

  2).المعنى أحسن تصویر

وتتمثل في قدرتھا في "نایة تشیر إلى معنى غیر معناھا الأصلي، یبدو أن الصورة الك   

لأن لا یشیر  3،"السمو بالمعنى والارتفاع بالشعور، ویعد ابن رشیق الرمز من باب الكنایة

معنى ظاھري ومعنى باطني حقیقي وبھذا تكون : إلى معنى مباشرة ومن ثم فھي لھا معنیان
                                                             

  .105عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
  .56ر نفسھ، صالمصد-2
  .221ابن رشیق، العمدة، ص-3
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وتكون قریبة المأخذ وكنایة مركبة وھي ذات كنایة بسیطة وھي ذات المعنى الظاھري 

 1المعنى الباطني الحقیقي وتكون بعیدة المأخذ، وبھذا الكنایة تختلط نوعا ما بالاستعارة،

ولعل اھتمام البحتري بالكنایة لا یقل عن اھتمامھ بالتشبیھ والاستعارة فقد استخدمھا في غیر 

في إبراز صفة الكرم عند ممدوحھ موضع في شعره، فبدت معانیھ مألوفة، ومنھا قولھ 

  2:وإظھار فضلھ علیھ طلبا زید من العطاء یقول

  صامتي یمد في كرم الفعـ           ل بدا منھ وتخلف الأنواء          

  فھو یعطي جزلا ویثني علیھ       ثم یعطي على الثناء جزاء         

  یعم السماء وكذلك السحاب لیس یعم الـ       أرض وبلا حتى         

  وجرى جوده رسیلا بجود الـ      غیث من غایة فجاء أسواء        

فقول الشاعر یمد في كرم الفعل بدا منھ، كنایة عن الكرم في بذل ممدوح الشاعر أموالھ    

للمحتاجین، ویوظف لفظة الغیث كنایة عن السمو والرفعة بھدف إبراز صفة الكرم والجود 

  3:آخر ویقول في ممدوحھوفي موضع . عند ممدوحھ

  وأنت طود الحجى في الناس قد علموا        وأنت فجر الدجى في الأزمن السود    

فسواد الزمان كنایة عن الضیق والفقر والمصائب، والممدوح فجر یحمل في طیاتھ النور 

  4:ویواصل الشاعر فیقول.الأبیض الذي یعمل على تبدید السواد

  بر والندى        وبل تجودة بھ سماؤكیأتي المد                

ھي كنایة عن كرم وعطاء ممدوحھ، فھذه المعاني تدل " وبل تجود بھ سماؤك" فعندما قال

  .على الكرم المتواصل والمستمر فنجده یربط بین الوبل والجود

                                                             
فرنسوا مورو، البلاغة ــ المخل لدراسة الصورة البیانیة ــ إفریقیا الشرق ــ بیروت، ترجمة الولي -1

  .165محمد، جریر عائشة، الدار البیضاء، ص
  .1/15البحتري الدیوان-2
  .2/235الدیوان-3
  .1/37البحتري الدیوان-4
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  1:في مجال المدح یقول

  رحتى انتھیت إلى المصلى لابسا        نور الھدى یبدو علیك ویظھ     

كنایة عن الشرف والفضیلة التي یرمز إلیھا اللباس، فقد أراد " لابسا نور الھدى" فقولھ    

الشاعر في ھذه الكنایة إظھار مكانة ممدوحھ المتوكل، ولا شك أن ھذه الكنایة تؤكد بإیجاز 

  .بلاغي مكانتھ

ولتأكید الشاعر لفكرة السعي من أجل الرزق فقد كنى عنھا بلباس الزمان وھذا یلتقي مع    

  2:ما عرف عنھ من حب للمال والعظمة یقول

  وإذا الزمان كساك حلة معدم         فالبس لھ حلل النوى وتغرب         

كنى بھا عن " بیضا" فقد كنى عن الشباب بالسواد للابسیھ كنایة عن الشعر الأسود ولفظة

  3:الشیب، وقال

  حتى طلعت بضوء وجھك، فانجلت        تلك الدجى وإنجاب ذاك العثیر       

  ورنا إلیك الناظرون، فاصبع              یوما إلیك بھا، وعین تنظر         

في البیت الأول والذي جاء في مدحھ المتوكل ھناك كنایة عن نور إیمانھ وبھاء وجھھ 

ھي كنایة عن رفعة شأنھ، ففي ذلك ) رنا إلیك الناظرون(وفي البیت الثاني قالوإشراقتھ، 

كنایة بلیغة للفن التصویري فھو مع تقدمھ في السن خلع الثوب حین أدرك نھایة العمر وھذا 

ما أراده من اقتران الشباب بالثوب وربما دل ھذا الاقتران على معنى التجدد والحیاة فمادام 

  :إذ یقول) كنایة عن طور الشباب( ب فعلیھ أن یلھولم یخلع ھذا الثو

  4خلیاه وجدة اللھو مادا      م رداء الشباب غضا جدیدا      

                                                             
  .2/1072الدیوان-1
  .1/79الدیوان-2
  .2/1072الدیوان-3
  .1/345الدیوان-4
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  :وقال. حتى إذا ما تقدم بھ العمر طرح عنھ ھذا التصابي وذالك الطیش

  1أغلقت دوني باب الصفاء كان        لم یك بیني وبینھ سبب         

والكآبة فالبحتري یكثر الإسناد إلى صورة الباب فتقرأ لھ باب ھذه كنایة عن شدة الحزن 

  .العطاء باب الندى فالباب المفتوح بالنسبة لھ رمز العطاء والكرم

  2:وقال في ھجائھ یعقوب بن شیرازد

  لو طلبنا بلة من ریقھ         وجدت أعمق من بئر العمق         

اج الماء منھا، كنایة عن بخلھ وقلة عطائھ، إذ شبھھ بالبئر شدید العمق التي یستحیل استخر

إن ھذه المدلولات الموجودة في البیت، تبرز شعریة الصورة الكنائیة، لأن جوھریة النص 

  .تنبني على فجوة تتمثل في ھذه الصور الجمالیة التي تتكون في خیال المتلقي

المدلولات  فالكنایة من حیث ھي بعد من أبعاد النسیج الشعري التي ساعدت على كشف

العمیقة التي نشطت المتلقي وأسھمتھ في كشف السر في نفسھ، وھو الوقوف على الجانب 

الحقیقي الذي یصبو إلیھ الشاعر، لأنھا ذات سر یكمن في حلاوتھا وسحرھا الذي مرده 

الانصراف عن التعبیر بالأصل إلى ما ھو أصعب في القلوب، لأن حسنھا یأتي عن طریق 

صف والادعاء باعتماد أدوات التوكید وكذا الإثبات المقنع، وھذا ھو الوجھ المبالغة في الو

الآخر للغة الشعریة عند البحتري، وعند استقصاء استخدام الكنایة في شعر البحتري یتبین 

أنھ من الصعوبة الإحاطة بھذه الكنایات جمیعا نظرا لتوزعھا على معظم أغراض شعره، 

سلوب الكنائي كان لھ حضورا بارزا في تشكیل صور الشاعر ویبقى أن ننوه إلى أن ھذا الأ

  .الفنیة وأنھ أدى دورا كبیرا في جلاء رؤیاه وإبراز مواقفھ

  

  

                                                             
  .1/404الدیوان-1
  .3/1474البحتري الدیوان-2
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  :نموذج

  سینیة البحتري في وصف إیوان كسرى

  "صنت نفسي"قصیدة 

           ِ ْس ب ِ دا كلّ ج َ ُ عن ج ّعت ف َ َر ت َ ّس نفسي          و ن َ ا یُد مّ َ ي ع ِ س ْ ف َ ُ ن ت ْ ن   صُ

نكسي           َ ي، و ِ َعس ً منھُ لت رُ        التماسا ْ ھ ّ عني الد َ عز َ ُ حین ز ت ْ ك َ ماس َ ت َ   و

           ِ س ْ َ بَخ َطفیف ُ ت ھا الأیّام ْ ت َ ف ّ ف َ ِ عندِي            ط یش َ ةِ الع َ اب َ ب ْ صُ ٌ من َغ   بُل

           ِ ار َ و َ بُھُ، و ْ ُر ٍ ش َل ل َ ھٍ                 ع ْ ف ِ دِ ر ِ ار َ َ و َین ا ب َ ٌ م َعید ب َ ِ و س ْ   دِ خِم

سّ            َ ّ الأخ س َ َ الأخ اهُ مع َ و َ َ ھ مُو             لا ْ ح َ َ م َح ب َ أصْ ان َ م ّ َّ الز َن أ َ ك َ   و

          ِ س ْ ك ِ ٌ و یعة َ ِ ب آم ّ َیعي الش َ ب د ْ ع َ ٍ           ب ن ْ ب َ ٌ غ ة َ َ خِط اق َ ائي العر َ اشتر َ   و

ل          َ ي            بعد ھذي الب ِ َار تب ْ ً لاخ لا ِ ني مُزاو ْ ز رُ َ سّيلا ت َ مَ نكر ُ ى، فت َ   و

          ِ س ْ ُم ، ش نیاتِ ّ ، على الد اتٍ                آبیاتٍ َ ن َ ني ذا ھ َ ت ْ ھد َ ً ع دیما َ ق َ   و

          ِ ّس ن ُ یھِ، وأ َ ٍ من جانب َعد لین مِّي               ب َ ِ ع ُّ ابن بُو ُ َني ن اب َ ْ ر َد ق َ ل َ   و

          ِ ى غیر ِ ْ أر َ             أن ا ّ ُ جدیر ُ كنت فیت ي وإذا ما جُ ُمسِ َ أ یث َ ٍ ح بح   مُصْ

ي          ّسِ ن ِ عُ دائن َ ِ الم ُ إلى أبیَض ْ         ت ھـ ّ ج َ َو ُ ف َ الھُمُوم حلي َ ْ ر ت َ ر ضَ   حَ

          ِ س ْ ر َ ، د َ ِ ساسان لٍّ من آل َ ح َ َم ي           ل َ آس َ ، و ِ وظ ُ ظ ِ الحُ ن َ َى ع ل َ س َ   أت

ْ تُ           د َ ق َ ل َ الي           و َ و ّ وبُ الت َ ط ُ ُ الخ نیھم َ ت ْ ر ّ ك ْ يأذ ِ نس ُ ت َ طوبُ و ُ رُ الخ   ذكِ

ي          یُخسِ َ َ و یون فٍ یُحسرُ العُ ِ ٍ          مُشر ال َ َ في ظلّ ع ون ُ خافضُ م ھُ َ   و

          ِ ّس ك َ م َ ٍ و ط ِ ْ خلا َي ت َ ار َ ِ            إلى د ق ْ ب َ ِ الق َل ب َ لى ج َ ابُھُ ع َ ٌ ب لق ْ   مُغ
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          ِ سَ ل ، مُ ِ َ البَسابس ٍ من ار َ ف َ ى           في ق َ عد ِ سُ لال ْ ْ كأط ن ُ َلٌ لم تك ل   حِ

        ِ عبس َ ٍ و نس َ ُ ع سعاة ُطقھا مَ ّي،           لم ت ُ من اة َ اب َ ح لا المُ ْ َو ، ل ٍ اع َ س َ م َ   و

       ِ ْس ب ُ اءَ ل َ أنضَ ّى رجعن ّ           ةِ، حت د ِ ِ الج ن َ ّ ع ن ھُ َ د ھْ َ ھُر ع ّ َلَ الد ق َ   ن

       ِ س ْ م َ ُ ر نیّة َ لالھِ، ب ْ ِ وإخ ـ          ـس ْ ن ُ ِ الأ م َ د َ ْ ع َ من از َ م ْ ر ِ ّ الج أن َ   فك

       ِ س ْ ر ا، بعد عُ َ م َ أت َ ْ فیھِ م َت ل َ ع َ الي              ج َ ی َ ُ أن الل ت ْ لم َ اهُ ع ِ ر َ ْ ت َو   ل

      ِ ْس ب َ ُ فیھم بل یان َ َابُ الب ،          لا یُش ٍ م ْ َو جائِبِ ق ْ عَ ن َ بیكَ ع َّ َ یُن و ْ ھ َ   و

     ٍ ُرس ف َ ٍ و وم َین رُ َ ب ت ْ َع ت ْ ة َار َ ا             كی َ ط ْ ةَ أن َ ور َ صُ ْت أی َ   وإذا ما ر

     ِ ّس ف َ ر ِّ َ الد َ تحت فوف جي الصّ ْ َ یُز ْ               وأن َر ُوش اثِلٌ، وأن َ و َ ا م َ ای َ ن َ   والم

     ِ س ْ ر َ ةِ و َ بیغ ِ یَختالُ في صَ َر ف ِ على         أصْ باس ِّ َ الل ٍ من ار َ ر ِ   في اخض

ر     عِ َ ِ و س ْ ر َ ِ ج ْ وإغماض فوتٍ منھم ُ ھِ،             في خ ْ ی َ د َ َ ی ین َ ِ ب ال َ ّرج ُ ال كَ   ا

     ِ س ْ ُر ، بت ِ نان ، من السّ ٍ لیح مُ َ ،         و ٍ ح ْ م ِ رُ ٍ یُھوى بعامل ْ مُشیح   من

     ِ س ْ ر ُ ُ خ ة َ ْ إشار ھُم َ ین َ ْ ب َھُم ا            ءَ ل َ َّ أحی د ِ ْ ج ھُم ّ ُ أن ین َ ُ الع ف ِ َص   ت

     ِ س ْ َم َ بل داي َ ُ ی م اھُ َرّ تق َ ّى             ت ت َ ، ح َ تیِابي ْ ُ ار لي فیھم َ َغت   ی

    ِ لس َ ٌ خ ة َ ب ْ ُر ِ ش ین َ ر َ سك َ ْ        ثِ على الع و َ ُ أبو الغ د رَّ ْ یُصَ لم َ اني، و َ ق َ َّد س   ق

    ِ َمس ُ ش اجة َ ْ مُج لَ، أو َیْ َ الل أ ِ ٌ               أضو م ْ َج َ ن ا ھي ٍ تظنھَ ام َ د ْ مُ   من

ا     َ ر َ ت َ يو سّ َ َح بِ المُت ِ ار ّ تیاحاٍ للش ْ ار َ ا،           و ً ور رُ ْ سُ ت ّ د َ   ھا، إذا أج

     ِ فس َ ٌ إلى كلّ ن ة َ حبُوب َ َ م ي َھْ ،     ف ِ من كلّ قلبٍ جاج ّ ٌ في الز ت َ غ ِ ّر ف ُ   أ

ي     ّسِ ن ُ َ  أ ذ َ ب ْ َھ ل َ ، والب َّ اطي َ َ مُع یـ            ـز ِ و ْ َر ى أب َ ْ كسر َ أن ت ْ م ھّ َ و َ ت َ   و



 البحتريأنماط الصورة الشعریة في سینیة                               :   الفصل الثاني
 

51 
 

ّ على       ِق ٌ مُطب َم ل سي؟حُ ْ د َ ح َ ّي و ن َ َ ظ ن ْ ر َ ی َ ٍ غ ان َ ْ أم یني،          أم َ ّكٌ ع   الش

     ِ لس ِ ِ ج ن َ ع ْ بٌ في جنبٍ أر ْ و َ ةِ ج َ ـ         ـع ْ ن بِ الصّ َ ج َ ْ ع َ من ان َ ّ الإیو أن َ ك َ   و

سّي        ْ مُمَ ، أو بِّحٌ ني مُصَ ْ ی َ ـ                   ـدُو لع ْ ب َ ْ ی ةِ أن َ آب َ َ الك ّي من ن َ ظ َ   یُت

َ با       جا عَ ْ ِ مُز س ْ ر ِ ِ ع َطلیق َ بت قا َ ھ ْ ر ْ مُ ٌ أو ز َ َفٍ            ع ِ إل س ْ ن ُ ِ عن أ َراق   لف

       ِ َحس كبُ ن ْ ھو كو َ ي فیھِ، و ِ ر َ َ الـ             ـمُشت بات َ َیالي و ھُ الل َ ظ َ ْ ح ت سَ َ   عك

ي        سِ ْ ِ مُر ھر ّ ِ الد لاكل َ لكلٌ من ك َ ھِ                  ك ْ ی َ ل َ ع َ ً، و َدا ل َ ج َ دي ت ْ َ یُب و َھْ   ف

       ِ ْس ق َ م ِّ ٍ الد تور ُلّ من سُ ِ واست یـ               ـباج ّ ِ الد ط ْ بُسُ ّ من ْ بُز ھُ أن ْ ب ِ ع َ ْ ی   لم

       ِ س ْ ُد ق َ ى و َ و ضْ َ ِ ر ؤوس ْ في رُ فعت ،                 رُ ٌ فات َ َر َھُ ش ُو ل ل ْ ع َ خِرٌ ت مَ ْ ش   مُ

       َ ّ غلا رُ منھا إلا ِ ـ                ـص ْ ب ُ ا ت َ َم ِ ف یَاض َ ٌ من الب ات َ ِ لابس س ْ   ئلَ  بُر

ى       َ یُدرَ َیس ِ : ل ّس َّ لإن نعُ جن ْ صُ نوهُ أم َ ك َ ٌ             س ٍ لجن ّس نعُ إن   أصُ

      ِ ِ بنكِس ُوك ل ْ                 یَكُ بَانیھِ في المُ َم ْ ل ُ أن د ھَ ّ ش َ اهُ ی َ ّي أر َ أن یر َ   غ

ر حسّي       َ ُ آخ َغت ل َ ، إذا ما ب َ ْ               م َو َ والق اتب َ ر ى المَ َ ّي أر ن َ أ َ َك   ف

      ِ س ْ ن ُ خ َ ِ و حام ِّ َ الز لف َ ُوفٍ خ ى،           من وق َ سر َ َ ح َ ضاحین ُود ف ُ ّ الو أن َ ك َ   و

      ِ َعس ل َ ِّ و و َ حُ َ بین عن جّ َ ، یُر ِ یر ِ ا                  ص َ ق َ َ الم ط ْ س َ ، و ِ ان َ ّ القیِ كأن َ   و

       ِ س ْ لُ أم ّ ِ أو اق َ َ الفر ك ْ ش َ و َ ، و ِ ـ                 ـس ْ ْ أم ن لُ مِ ّ َ أو قاءَ ِّ ّ الل أن َ ك َ   و

       ِ بحَ خمس ْ صُ َحوقھم ٌ في ل َ                   طامع َاعا ب ّ ُ ات َ الذي یُرید أن َ ك َ   و

أسّ        ّ ، والت ْ ھُم اعُ َ ب ِ ي ر ّ ز َ ع ّ ْ        للت ت َ ار ً، فصَ را ْ ھ َ ِ د ور رُ ْ للسّ ت َ ر َ م َ   يع

       ِ بُس ةِ، حُ َ اب َ ب لى الصَّ َ َاتٍ ع ف َ ٍ                   مُوق مُوع ُ ا بد ھَ َ ین ِ ُع ْ أ ا أن َھَ ل َ   ف
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ي       ُ جنسِ ابٍ منھا، ولا الجنس َ ي         باقتر ِ ارُ دار ّ َیستِ الد ل َ   ذاكَ عندي و

ائھِا خیرَ          َ ك َ سُوا من ز َ ر ليِ          غَ ْ د أَھ ْ ا عن َ لھِ ْ ي لأھ مَ ْ ُع َ ن یر َ ِ  غ س ْ ر َ   غ

         ِ مس ، حُ ِ ر ّ و َ ن َ السّ ماةٍ، تحت ُ اهُ                 بك َ ُو و ق ّ د َ ش َ ا، و َ ن َ ك ْ ل و مُ ُ ید ّ   أ

         ِ س ْ ع َ د َ ّحور، و ٍ على الن عن َ َ بط ا           ط َ ی ْ ائِبِ أر َ لى كت ُوا عَ ان َ   وأع

، عام 1دیوان البحتري، مجلد الثاني شرح وتقدیم حنا الفاخوري، دار الجیل، ط  

  .19ــ  18م، ص1995/م1415

  :مناسبة القصیدة

ه، 247قال الشاعر ھذه القصیدة أثر مقتل الخلیفة المتوكل ووزیره الفتح بن خافان سنة   

، ثم تغیرت الأیام علیھ )16(قضي معھما الشاعر أجمل أیام حیاتھ، تزید عن ست عشر سنة

رحل إلى إیوان كسرى لھ وإذ لھمات بھ الخطوب وتنكر لھ الأحباب والأصدقاء بھ المھموم ف

  .بجد الفراء فقد أصبح إیوان كسرى إطلالا بعدما كان مثالا عن الشموخ والعظمة

بحیث الشاعر في قصیدة بدأ حدیثھ ھم ھمومھ، ثم انتقل إلى قراره من ھذه الھموم إلى     

ین إیوان كسرى علیھ یجد فیھ الغراء، فانتقل بعد ذلك إلى وصف الإیوان، لیبدو الرابطة ب

  .الأبیات واضحة

إیوان " ومن ھنا نستخلص أن البحتري اشتھر بھذه القصیدة السینیة التي یصف فیھا  

الذي برع وتفنن في ھذت الفن براعة فائقة، جعلتھ محل إعجاب الأدباء والعلماء " كسرى

لو لم تكن للبحتري إلا :" والشعراء، حیث یقول فیھ عبد الله بم المعتز وھو من القدامى

، وھذه "یدتھ  في وصف إیوان كسرى ولیس العرب مثلھا لكان أشعر الناس في زمانھقص

القصیدة من الروائع التي وقف الفن والتذوق والإنسان برحابھا طویلا لأنھا جماع لفن 

  .الرجل وعبقریتھ وخبرة عمره
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 والبحتري بفضل ھذه السینیة الرائعة استطاع أن ینھض بقیم فنیة لم یكن یحلم بھا   

الشعراء القدامى وشعراء البادیة، حیث أننا عندما نتصفح دیوانھ نحس إحساسا عمیقا أنھ 

القدیمة  للشعر كل ما یمكن من مھارة فنیة للصوت " القیثارة" استطاع أن یستخرج من 

  .والموسیقى

  

   

  

  

   



 

 

  

 خاتمة



 

 

  :خاتمة

بعد الرحلة التي قضیناھا بین ثنایا ھذا الموضوع، لعلھ قد شارف على النھایة، ویكون     

حقق الغرض الأساسي المطلوب، وإضاءة الصورة الشعریة في شعر البحتري، فقد حاول 

أن یوضح قدر المستطاع طبیعة الصورة عند البحتري، ما تمتاز بھ من خصائص 

الشاعر العظیم، ولا أدعي أن الحدیث عنھ الكافي  وموضوعات، وھذه محاولة للحدیث عن

عبقریتھ وشاعریتھ الفذة ومكانتھ المرموقة، ویعتبر فحل من فحول الشعر العربي یجتمع في 

صفحات كھذه، وإنما ھذه الصفحات ھي إشارات ولمحات تشیر إلى معالم الصورة في 

  :إطارھا الكبیر، وتبقى ثمة نتائج توصلنا إلیھا ھي

الشعریة من أھم فنون التي عالجھا نقادنا العرب منذ القدیم إلى عصرنا الحدیث الصورة -

  .ولم یقتصر ھذا الفن علة نقادنا العرب، بل ھو فن قدیم حتى عند الغربیین

تعدد أنماط الصورة الشعریة في سینیة البحتري، حیث سیطرة ھذه الأنماط على القصیدة -

ذه التي استعملھا البحتریة التقلیدیة القدیمة ھي فأعطت لھا أكثر شاعریة ومن الأنماط ھ

  .التشبیھ، الاستعارة والكنایة

ضمن الشاعر قصائده القرآن الكریم والشعر العربي والوقائع التاریخیة لیزید من قوة -

  .المعاني فیھا، فجاء نصھ الشعري متنوعا بثقافات متعددة

  .تأثر الشاعر بالصیغة الخارجیة من الحضارة الجدیدة-

  .أكثر من تقلید المعاني القدیمة لفظیا من التجدید في المعاني والدلالات-

  .الشاعر البحتري عرف بالالتزام الشدید بعمود الشعر وبنھج القصیدة العربیة الأصلیة-

  .اختلفت أغراضھ الشعریة كالمدیح والوصف والرثاء والفخر والھجاء والحكمة-

  .ه بقوة العاطفةتوفر شعره الصدق الفني إذ تمیز شعر-

  .     وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
  ج
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  :ملخص

إن الصورة الشعریة القاعدة الأساسیة للأسلوب الأدبي للتعبیر عن الحالات النفسیة     

والمواقف الإنسانیة، بحیث الصورة الشعریة لیست إضافة یلجأ إلیھا الشاعر لتجمیل شعره 

الذي یجب أن یتسم بالرقة والصدق والجمال وھي واحدة من بل ھي لب العمل الشعري 

  .لى أصالة التجربة الشعریةالمعاییر التي یحكم بھا ع

وقد كان الشاعر البحتري من بین الشعراء العباسیین في إلتزامھ بأصول الصناعة     

الشعریة، بحیث استمد موضوعاتھ الشعریة من عدة مصادر أھمھا القرآن الكریم 

والسنةوتجنب الغموض والتعقید في السنة، وقد استعان بالصور البیانیة منھا الاستعارة، 

  .لتشبیھ، والكنایة فللبحتري دیباجة جمیلة قوامھا البلاغةوا

  :الكلمات المفتاحیة

   .إیواء الكسرىالبحتري،  ةالصورة الشعریة، سینی
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-summary 

The poetic image is the basic rule of the literary style for expressing 
psychological states and human situation, so that the poetic image is 
not an addition to which the poet resorts to download his poetry, but 
rather it is the core of the poetic work, which must be characterized 
by tenderness, honesty and beauty, and it is one of the criteria by 
which the originality of the poetic experience is judged. 

AlBuhturi was among the Abbasid poets in his commitment to the 
origins of the poetic industry, as he derived his poetic themes from 
several sources, the most important of which are the holy Qur’an and 
the sunnah and avoiding ambiguity and complexity in the sunnah. 

He used graphic image, including metaphor, simile, and metonymy. 
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The poetic image, Sina al Buhturi, Abwa al Kasra 

 

 

  

  

  


